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المدد/۷ |٠‏ « القاهية فىيوم الاثنين ٠١‏ من شهرصفر سنة همه ديسمبر سنة 144 السنة السابمة عشزة » 


على مود طه 
شاعر الأداء النفسى 


للاستاذ أتور المعداوى 
esere‏ 

الشاعى الذى أقدمه إليك فى هذه السفحات » كان أشبه 
يكتاب مفتوح . أستطيع أن أقول لك وأنا مطمأن » إنتى قد 
قرأة كله ٠‏ شمرة على ضوء حيانه + وحياته على ضوء شمره © 
ناحيتان تؤلفان هذا الكتاب الذى قرأنه » وعشت بين سطوره » 
وخرجت من هذه ااسطور بآراء عرضتها على الا كرة فا اعترشت 
وعلى الضمير فا أنكر » وعلى موازين النقد فا اختلفت مع أسوله 
كا أفهمها ومناهه . 

درست حياة على طه النفسية » ودرست آثاره الفنية ٠:‏ 
درستهما على طريقتى التى أومن يها وأدعو إلها كلا حاولت أن 
أكتباع ن أحاب الواهب أو كلا حاول غيرى أن يكتب عن 
مفتاح الشخصية الإنسانية أولا » ومفتاح الشخصية الأد 
والربط بمدذلك بين الشخصيتين لننفذ إلى أعماق الحقيقة ف الحياة 
والفن ومدى التجاوب يينهما منمكسا على صفحة الشعور امبر 
عنه ی 

تيع اين يرقا عل عله ول طلا ى دخا سه 
وآفاق حياته » يستطيع هؤلاء إذالم ينزهوا عن الألفاظ أثوابها 





النفسية » أو يحردوا الأخي ل من ظلالها المنوية » أو يفرقوا يين 
السو وين وشائح الاحم والدم ٠‏ يستطي .ن إذا م يلجأوا إلى 
شی" من هذا كله أن يعرفوه حق اأعرفة من خلال شعره ! لقعد 
كان شمروصيآة صادقة لهذا الوجود الذى أحاط يه » لله كان 
إنسانا مادقا فى شبك لتلك الرآة لم يحاول يوما أن بقك 
أمامها بوجه غير وجهه » ولم يحاول يوما أن يلقاها بملامح اوتا 
الساحيق أو اختفت خحقيقتها وراء الأقنمة 1 ما|كثرالذين مخدعك 
عسايام من حاب الفن جين تفتش فما عن وجوههم ۰ هؤلاء 
لو قدر مالى يوما أن أ كتب عنهم لسكشقت عن أثر الساحيق فى 
تشويه ممانى المت والمير والجال » وفى خداع الذين ريدو 
أن يستخلسوا من السطور وحدها رأيا وعقيدة ! هنا أستطيع 
أن أقول لهم مثا إن فلانا الكانب أو الشاعى أو القساص »؛ قد 
قدم إليم صورته من خلال فنهكا تريدالثالية Eka‏ لکا ریہ 
الواقمية فى عالمه ٠٠٠‏ إا £ أنتدرسوهمنسورثهالقروءة » بل ادرسوه 
هن ضورته النظورة » ثم قاروا ونما لتشموا أيديم على مدى 
التفاوت أو التوافق بين السورتين ! تلك هى الأمانة ية فى 
الذراسة النقدية ء كلا اول کانب التراجم أو دازس الشغسيات 
أن يسلط أضواءء على الأثر الفنى مم تبطا بحياة صاحبه | 

على طه لم يكن واحدا من أسحاب ااساحيق » ولكنهكان 
شاعا بريد أن يمد نفسه وأن يجده الناس ؛ ومن هنا لم يكذب 
أبدا على الرآة ٠٠‏ مآ نه الصافية التي تعرضه أمام ناظريك بممانه 























كننا 





الى لا تكاذ ! إنه عل الوشوح ف الفن » وقيمة 
الوث_وح فى الفن هو أنه ٠٠٠‏ هو أنه يتيح للدارسين أن يطمكتوا 
إلى مواقع أفلاموم كلا قطموا م ح-لة من مراحل الطريق -.- 
لا غموض ف القدمات يدعو إلى الشك فى التقائج الات 
على ماح النظار يحول دون الرؤية إذا الها الميون وليس 
ممق ذا ارك شمر على طه يريم دارسيه ومقوميه » كلا » 
فاكانت هذه المياة المريضة ولا أقول الماويلة » ما كانت هذه 
الياة و فى ألوام! اغا نتلفة وط.ومها التباينة « إلا 
الجنبات لفن برهق أنفاس السائرين فى ؤاجه ودروبه 


فما ولار 











طه لم يكن طاقة محدودة تسبر غورها فى بضع سات 7 لحات 
ولكنه كان طاقة تشمر يفك وبين نفسك عداها الذى تتمدد 





فيه الزوايا وتكثر الأبماد ! . 
هذه حياته قد خيرتها » وهذه دواوينه 
أن هناك شيعا من الإجهاد للكت النا 
الفنية فى أماكنها الدقيقة التى تتسع لما ولا تزيد ؟ كلا --- لأنها 


كا قلت لك واكة فىمنظارى كل الوضوح » ثابتة فمقايسى كل 
الثبات : ولكن الإجهاد كل الإجهاد فى الأساطة اليك'ملة يبدا 
الأفق المقد إلى أبمد حدود النظر -.- إن الظلال والأشواء ع 
وضوحها تنشابك لكثرمها وتتداخل » ولابد من الاحتشادكل 
الاحتشاد لتفرق بين ظل وظل وتوفق بين شوء وشوء » وتجمع 
بين الؤتاف منها فى مکان وبين الختلف منها فى مكان آخر 1 . 
لقدكان على طه موز ع الطاقة بين فنون شمره کا کان موزع القلب 
والفكر بين فنون حياته ؛ فالسورة الوصفية فى إطارها الحسى » 
والسورة الوسفية فى إطارها النفسى » نلتقيان وعتزجان فى شعر 
الرأة وشمرالئزل وااطبيمة والرناء والقومية والناسبة » حتى يصب 
عليك أن :خلس كل لون من ألوان هاتين السورتين » اتضمه 
فى خانته الحدّدة التى تقدمه إليك من ؤراء عنوان ! 

ولمل القارى" بلاحظ أنى قد فرقت بين شمر الرأة و: 
الغزل » وجملت اكل منهما مته الخاسة وطابمه التميز ٠“‏ 
لأن هناك لونين من الشمر يجب التفرقة يم ما فى هذا ا 
لون ,يمب عن مكان الرأة من العفو الإنسانى عند الرجل حين 
يسور الشاركة الوجدا وهو ما جيه يشمرالنزل . 
ولون يعبر عن مكان الرأة من الثر الإنسانية عند الرجل حين 
يعرض لنزوات الجسد بين طبيمتين : وهو ما أدعوه بشعر الرأة. 












الرسالة 


ولكل من الاونين فى شمر على طه نميب أى نصيب | 

على مدار الأداء التقسى سأدرس هذا الشمر » وعلى أساس 
هذا الآداء يحب أن يدرس کل ش 
إنه فى رأبى لحك الذى يظهر لك الشخصية الشمرية فى لوا 
الطبيبى ويكشف لك عن الفن الشمرى فى ممدثه الأميل :+ 
ودعك من الساجدين فى عراب الأداء الفظى ؛ أولثك الذين 
ينون الألفاظ بشخامة هياكاها الحارجية : [نهميذ 
السنف من الناس يحترم الرجل لضخامة مظهره ٠٠٠‏ غي 
إلى اة بره ! 

ولقد حدثتك فى عدد مضى من « الرسالة » عن دعام الأداء 
النفسى فى الشعر ٠٠٠‏ وقلت لك عنها فبا قات : إنها تتمثل فى 
الصد قالشمورىأولاً » وى الصدق الفنى ثانيا » وأخيراً فى روافد 
هذين النهرين الرئيسين » ونم بها اللفظ والجو والوسيق 
ولايد من ارجمة إلى بمض ألذى ”قات بالأمس » حتى تستطيم 
أن يجمع بين خطوط الشكلة التكيرى وبين التطبيق علا ء ن 
اظ رى الميؤرءأو عرنا/طريق الال ..٠‏ 

«النذ قالشيؤرى ٤‏ هو ذلك التجاوب بين الوجوداتخارجى» 
اشير للانفمال ؛ نوين !ا الوجود الداخلى » الذى ينصهر فيه هذا 
الانفمال » أو هو تلك الشرارة الماطفية التى تندلع من الثقاء 
تيارن . أحدها تفسى متدفق من أعماق النفس » والآخر حى 
منطاق من آفاق المياة . أو هوذلكالتوافق بةالشمورية 
وبين مسدر الإثارة المقلية فى جال الرصد الأمين لاحركة الجائشة 
فى ثنايا الفسكر والوجدان ٠٠١‏ هذا هو الصدق الشعورى وميداله 
الإحساس » أما « السدق الفنى » فيدانه التمبيرٌ ؛ التمبير عن 
دوافع هذا الإحساس تمبيراً ام يبرزه فصورته التى ہز منافق 
النفس قبل أن بز منافذ السمع » وهذه عى التجربة الكبرى 
التى نتاف حولها اليم الفنية شمر فى ممرض التفرقة بين 
أداء وأداء 1 

هناك تشاعر يلك السدق فى الشمور ولا علك السدق فى الفن 
لأنه لم يؤت القدرة على أن يلبس مشاعره ذلك الثوبْ الام من 
التعبير » أو يسكن أحاسيسه ذلك البناء الناسب من الألفاظ » 
ولا مناص عندئُذ من الإخفاق فى إظهار الطاقتين مما : الشمرية 
والشموريه ٠‏ وهنا انى الدور الأخير من الأداء النفسىفى الشمر » 


عند القداى والحدثيتف 















الرساة ۱۹۷۱ 


وهو الدور الذى يمتمد علىالافظ وامووالوسيق : الاذظ ذوالدلالة 

النفشية لا الادية » الافظ ذو الظلال الوحية لا الظلال ال جامدة » 

الافظ الذى يتخطى مرحلة إشماع المنى الجزثى الواحد إلى مرحلة 

إشماع المانى الكاية التداخلة ! 
هذا هو مكان الافظ ممن 





الأداء ؛ أما الجو فنقصد به ذلك 
الأفق الشمرى الذى ينقلك بصدقه إلى مكانالفن وزماله » ويحقق 
لك تلك الشاركة الروحية يينك وبين الشاعر » وتحدث لك نفس 
المزات الداخلية التى تلقاها وهو فى حالة فناء شعورى كامل مم 
« الوجود الخارجى » . 
ويبق بعد ذلك عنصر التنقم فى مشكاة الأداء » وهو عنصر 
له خطره البميسد وأثره اللحوظ فى تلوين الانثمالات الذانية فى 
التعبير . وهنا يبدو الارتياط كاملا بين المناصر الثلانة » لآ 
« الحقل الشمرى » تمثلا فى عنصرى الأجواء والألفاظ لاغنى له 
التصويرية » التى 
ىت نقلات الشمور » وكل وة ل 


بجال عن عتصر « الوسيتق تصاحب:ظ الشهد 
التمبيرى » فى كل نقلة م 
وثيات الخيال ! 

ويظهر أثر الربط بين هذه اليم فى مكتكلة الأاءاالنفى حي 
نلتمس ذلك التناسق بين قنون الشمر الحتلقة ... ۽ إن لكل ةن 
من هذه الفنون طابمه الحاص التميز فى حال التسوبر التنى عن 
طريق الافظ والجو والوسيقى ؛ فن أسياب الاخلالبالأداءالتفسى 
أن نتخير اللفظ الحامس » وار المادىء » والو-يقى المالة مثلا 
فى شمر اللاحم » وأن نمكس القضية من وضع إلى وضع فنتخير 
اللةظ المادر » وال جو الصاخب » والوسيقى الماسفة مثلا فى شعر 
الغزل والرثاء 

قلت هذا عن دعائم الأداء النفسى ْم زدت عليه هذءالفقرات : 
حسنا أن نقول إن الشعراء الحدثين قد خطوا بفهمهم لأصول القن 
الشعرى خطوات جديدة » ووثبوا الاداء النفسى وثبات أقل 
ما يقال فبما إنها ردت للاألفاظ قيمها التمبيرية حين ردتها إلى 
محاريها النفسية فذدت وهى سلوات شءور ووجدان . ويستطيع 
النقد الحديث أن يقول إنه قد وجد ن_الته فى هذا الشمر الذى 
٠‏ وإذا قلنا الشمر المرنى الحديث » فإما نمنى ذلك 
الشمر الذى بدأت مرحلته الأولى بتلك الدرسة من بعض شعراء 
الشيوخ وعلى رم شوق » ويدأت.رحلته الثانية بتلك الدرسة 


وجد نفسه 





الأخرى من بعش شعراء الشباب وف رأسهم لیا أبوماذى 0 
بدو وشات الآداء النقى | كثر 






ت أبا مانغ ى على رأس 


عه وقد درت هذا 





مدرسة الأداء النقسى عند شمراء الشباب 
الرأى بالأمس وما زات أؤيده حتى اليوم » حتى هذه اللحظة الى 
أدرس فيها شاعراً ممتازاً من شعراء هذهالدرسة النفسيةم رع طه. 
ولسكن بقيت من وراء هذا كاه <قيقة » وهي أن أبا مافى يذف 
فى الطليمة على أساس هذا الأداء فى جوعه ٠٠١‏ أريد أن اقول لك 
إن هناك صوراً من صور هذا الأداء فى شمر على طه تعلو فوق 
مستوى نظائرها فى شمر ألى ماغى » مبواء أ كانت تلك الور 
وصفية فى إطارها النفسى أم كانت وسفية فىإطارها الى . ولك 
أن تقول والدليل بين يديك من شمر الشاعرين إت فراند علرطه 
ة الأخيرةقى أن أباماقى 
فى مجموعه خير من على سله فى جوعه » على أساس الندية المددية 
إلى ركنا قدمت لك يعشر قصائد من شمر الأداء النقمى عند 
أنى ای اعد م تآ إْليك فى مقابلها سيماً من شمر هذا الآداء عند 
على طه :ب فإذا قلنا بمد ذلك إن ومضات الأداء النضى أ كثر 
لمانا فى شمر إيليا مها فى شمز الآخرين » قيجبأن يفهم أن 
القصود بكثرة الامان هنا فى هذا التمبير - هو تلك الكثرة 
التى أشرت إلما فى محال النسبة المددية » وف العاذْجالتىسأقدمها 
من شعر على طه فى هذه الدراسة الطولةما شئتمن إقانة الدليل | 

وأمغى هذه الدراسة حدداً جوانيهامةسمامراحلها » إذلابد 
اكل دراسة كاملة من جوانب تحدد ومراحل تقسم ٠:‏ لا بد من 
تمم ککل تسم بوشع عند رمم الاملوط الرئيسية فى أى 
عمل من الأعمال الأدبية . 

هناك مرحلة أولى سأ تناول فا بالنقد والتحليل أول صورةمن 
صور الأداء التقسى فى شمر على طه » وأعنى بها الصورة الوصفية 
فى إطارها التفمى ٠١‏ وى عثل الشمر الذى تامع فيه الومشة 
الفسكرية مغمورة بأضواء الذاتية الوجدانية ؛ هناك حيث يتثزى 
الفسكر الإنشانى بين جدران النزوة 

وهناك مز حلة ثانية سأتناول فيها فوع لتترو ا صور 
هذا الأداء » وأعنى بها السورة الوصغية فى إطارها الحسى ٠١‏ و 








خيد:ال. فرائد أبى ماغى » ولسكن النتیج 


















1۹V 
صور من الباة‎ 
رقن شدای‎ 
للاستاذ كامل مود حبيبت‎ 
وج ۲ کد‎ 
كاك ر‎ 


مديق من رى الاه واكأن فى وزارة الأوقاف + وحدثنى 
حديئاً فيه العفقة اممف » وفيسه الرجولة والإناية » 


كه » ما أي رجولنك با 
اع على راح رجل عت ب 
آلام إنان حه الأيام فى خقضه 







فده , أشكر عطفك ورقك بلان صدبق الذى اداتته الفارعة 
فاجتاحت قوته وحلنه ورزته . I‏ 





ق د عنى سوابى بوم أن رأيتك ساياتتباحى أول مة» 
تطحنك مرارة الفجيمة فى نور عينيك ) وطار عنى ا لمجا وم أن 


عثل الشمر الذى ينتقل باماديات إلى نطاق المتويات ؛ هناك حيث 
تستحيل الحركة المحسية فى بوتقة اللفظ إلى موجة صوتية معبرة 
عن الوجود الداخلى . ومن ألوان المؤرة الأولى عام الطبيمة 
الإنسانية الحاسة » وعم الُوذج النفسى المام » وعالم النظارة 
الكونية فى عيط الفسكرة السايحة فى أجواء الجهول . ومن 
ألوان الصورة الثانية عالم الطبينة الادية الخاسة » وعالم الفوذج 
البشرى العام » وعالم النظارة الواقمية فى حيط الرؤية الشمرية . 

بعد هذا -أنتقل إلى الرحلة الثالثة من صراحل هذه الدراسة 
وهى صرحلة تطبيق هذه الألوان من الأداء النةسى على حياة على طه 
الشخصية . سأحاول أن أرد كل ظاهرة فكرية أو نفسية أوخاقية 
إلى مصادرها من الإو الطبيمى الذى تنفس فيه ٠٠‏ أعنى أننى 
سأنتقل من مخلة الأداء التقمى يمناه الإسطلاجى فى أسول 
النقد » إلى صر حلة الأداء النفسى مناه الوجودى فى واقع الحياة » 
وهو المنى الذئ أشرت إليه من قبل.حين قلت إن شمر على عله 
کان مآ صادقة لجوانب حياته . 








ارال 


لست الآمى بتغفلغل فى أغوار قلبك فيخترم شبابك ونشاطك من 
أئر الصدمة القاسية » وماتت كلات المزاء على شفتى يوم أن شهدت 
السبية برذون حواليك كالأقار رونقا وماء وبنادونك : #انظر ٠٠‏ 
انطر» اى ٠ ٩‏ وم يتوابون مبحة وسروراً لآم لايحسون 
ما أصابك من لوعة وضيق . 

ومسرفتنى عنك شواغل الياة حيناً » فز فى نشی أن لا أجد 
السبيل إليك وأنت تمانى حر الصيبة ووهج البلوى . على حين أنى 
لم انس - أبداً ‏ أنك كنت لى فى ميمة السبا رفيق الروح فى 
وحدة المياة » وأتيس القاب فىوحشة الممر » ونور النفس فىظلام 
الميش . وأمض" قلى أت أرى حالك حول فتفيض بشائنك 
وتذوىسمادتك وتجدب حيانك وبتدای ركنك » ولكن روحى 
كانتي داعا = نفو إليك فتفيض للك نفسى بالموى والود» 
ويطفح قلى بالشفقة والمنان » فأناما زلت أذكر حديئك يوم أن 
قات لى : « الآن - بمد أن نزلت بى هذه الداهية الموجاء س 





أجدبتٌ يات وأقفتٌ دنياى وانسدت فى وجهى سبل الميش » 
ادت لس روخ الحسبٍ إلا فى لقياك »ولا أنشق ذا الانسانية 











أما المرحلة الرايمة فستخصص للحديث عن الرأة فى شمر 
على له -.- هل فهمها کا يحب أن تفهم ؟ هل نظر إليها کا يجب 
أن ينظر ؟ هل شرح الطبيمة الأنثوية کا يحب أن تشرح ؟ هل 
التتى مع شعراء الرأة هنا وهناك ؛ فى حدود الجسد حين يتخذ 
ممبرا إلى الثريزة أو حين يتيخدٌ مير إلى الإحساس بإ جال ؟ ... 
هذا قصل خاص سأحاول فيه أن أنتزع المقيقة الفنية من أغوار 
الحقيقة الوجودية . 
وإذا ما انهيت من هذه الرحلة الرابمة مضيت إلى الرحلة 
الحامسة » وهى أثر الثقافة الفربية فى شمر على طه :.. أثرها فى 
الأخيلة التى تغلب عليها الواقمية حينا » والرمزية حينا آخر » 
والروماتقيكية فى كثير من الأحيان . ثم أثر الآفاق الغربية فى 
إمداد ملكته الشاعرة بتلك المامات من الشاهد والحواطر 
والأعاليس.. . 


يټم انور المعرارى 








رسال 


إلا فى جاك » ولا أحس نسم المزاء إلا فى حديشك أنت ٠‏ 
أنت أيها الأجل والصديق والأخ 6 . 
no‏ 





قال لى صاحى : « وأخذت أروض نفسى على حياة الفسلام 


الدامس والوحدة الممضة والشظاف الماتى » فرقت مشاعرى 








وأرغنت حوائى 6 ولبست النظار الأسود أينض-مايكوت إلى 
لأدارى خافه لوعة قلى وشمف نفسى » وليكون حجابا على أعين 
أولادى فلا تنفذ أبسارثم إلى علتى . وأ-. 
أل لبور تمواق ساق من اا علدنا #بوقى سق ماسايز 
فأضبحت شديد الو أ حفط مايلتى على" لأول عة ؛ حديدالسمع 
والثم اع النأمة الحافتة تصدر من مكان قمى » وأعرف القادم 
من وقع قدميه » وأنشق ربج الرجل فأتبينه مقيلاً أو مدر ؛ دقيق 
الم لال حدمى مان الجنثاز وهو عل خطوات مى ٤‏ 
ولا يكذب ظنى موشع النمطف ولا أبلئه بمد ؟ نافد البصيرة 
أستشف طوايا النفوس وهى مختلج بين التلو ع » وأحس توازع 
القاب وهى مخفق بين المتايا -.- فهدأت ثور وتكنع اع . 








س يمد حين ا 


« وجاء صغارى = ذات يوم - يقدافمون ولكألوث ١)‏ : 
أحقاً ما نسمع » با أبى » هل ققدت بصرك ووظيقتك ؟ وأنا جل 
أقدس الميداً والمقيدة » وأو من بأنالطفلبرىءبطبم ليقته » 
فهو لايتمم الكذب واللداع إلا فداره » ولايتلقن الام والكر 
إلامن أبويه » ولايسلك سبيل الشمة والحساسة إلا بقدر مايحدهها 
فى بيثته . ولقد أخذت نفسى - منذ أن صرت أ بألا أحدث 
أولادى حديث الكذب والحداع ادا فقات: تم »يا أبناتى [1» 
وشعرت- إذ ذاك - بقسوة الصراحة ءفلقدخ كيل إلى" أن كلاق 
هبط على هذه الأرواح الصغيرة الرحة مثلما تهبطالصاءقة الجاسية 
علىثى «نافه نيل . وا-تشمروا السدمةالمنيفة فاستخرطوافى بكاة 
مسظويل فيهالحرارة والاوعة »وفيه‌الشةقة والحنان ... استخرطوا 
فى بكاءصطويلوأنا ينهم فى حيرة وذهول أهدى' الروع فلا دا » 
وأسكن الثورة فلا تسكن . وجاءت كبرى بناتى وى صبية جيلة 
الفنمات خلاية السمات رائمة ا لحن طيبةالقاب رقيقة ازاج مهفة 
الحواس » جاءت لتشمتنى إلى م_درها وهی تذرف عبرات حرى 
تتدفق مدراراً ءلىروجهى » وتصرخ فى غير ومى رخات مفزعة : 
«أبى ... ألى 61 واندفمت تصرخ فى لولة وجنون » وحار قابى لا 








Vr 


رایت » وتراءى لى آنتى أثمد ماء) هو مأغى » وهؤلاء الصبية 
بشيمون أناثم إلى رمه » فنازعتنى نفسى إلى أن أستسلم افم 
فأشاطرم البسكاء وأشاركهم الشواج :أن أسرى ن تم 
أو أخفف من شج و أرلادى . 

د آ: » ياساحى » لقدكان مشههدا رهيب) صرعيا ؛ كاد يمف 
عراف قرات وای أن ار سو نارق لاق 
ن » أو أاق بروحى فى هاوبة مالها 
شم أولادى متين وق القلب إيمان 


بتفسى الم » أو أو قلى 








منقرار . ولكنى خشيت 
وأمل ؛ فسكت على أمى يتأجج ٠‏ وكتءت شجونى على حزن 
يتوهج ؛ وأطرقت وأنا أربتعلى كتف هذا » وأغم ذاكإلىصدرى» 
وأقبل تلك فى شوق وحنان . 

«ويجبالصفار من عتى وأ أخذتهم روعة عط فهدأت‌الثورة» 
و التظرات ذهول وحنان . وانطلقنا جیما فى موكب الحياة ؛ 
لوجت اق القرية سة أفدنة . أما آنا فا ظفرت من ميراث أبى 
بشىء لان آخی الا كبر كان قد عيث بتجارة أبى وعاث فى حساباته 
بالا كا بطريقة شيطانية وضيمة . 

« انظاتنا جما روكب المياة وأزوجتى فى القيرية نة 
أفدنة هى الأمل البانم فى ظلمة المياة » هى الشماع الدقيق بنقث 





قالقلبالراحةويبمث ن النفس الطا'نينة . وحدثتنى نفدى بأنأهجر 
الدينة إلى القربة خشية أن تعصف بنا طلبات الدنية أو أن ترهقنا 
حاحات الحضارة . ووجدت فالخاطرة منفذاً ففزعنا إلى هناك عند 
أول زفرات المهاجرة . 

« وق القرية وجدت الراحة التى تمصف بالنشاط » والجول 
الذى يقتل الفكر » والوحدة الى تورث الفناء » والمدوء الذى, 
يثير الأعصاب » والفراغ الذى يشل البال » والجهل الذى يسخر 
من الثقافة . فسكنت أقغى بوى وحيداً على مسطبة إلى جانب 
الباب فى فى" شجرة » أفتقد الساحب وأفتقر إلى السمير » فطالت 
يى وقد أفممها الال والشيق » ومن حولى أوا لادی تصرفهم 
التمة وتشنلهم المغرة وتسمدم الحرية . 

« ثم هبت أول نات المريف تحمل ممها الشتكلة 
التكبرى.. . . مشكلة الصبية تناديهم المدرسة . وأقبلت زوجتى 
دی حدينهم فى رفق ولين » فألقيت السمع إلىكلامها غير أنى 
م أجد الرأى : ترى هل يميش المنار وحدثم فى الدبنة بقاسون 








Yé 


الشعر المصرى في مائة دام 


الحا السياسي وارر اع وال کر 


للأستاذ خد سید کلانی 
031585 
کت 
٠6م‏ — \AAY‏ 
كان حم عد على بداية حول فى تاريخ م صر الحديت . فى 
عهده شرعت البلاد تأخذ بأسباب الهة والتقدم » واتسلت 
بأورب! وطفةت تستفيد من علومها وثقافتها . 
ثم مات عمد على وخلقه عباس الأول ( 1844 ۱۸٥6١‏ ) 
ونی عهدهكادت تتلاشى بوادر الهضة التى خلقها جد الكبير ١‏ 
ثم جاء سميد ( 1858-1484) وكان تاز عب لامر بین 
وعطفه علهم فأدخل بمض الاسلاحات الزراعية فاييت الألسن 
بالثناء عليه » ووجه عناية خاسة اليش قرفع_مستواه. ». وفرض 
التجنيد الاجبارى على جيع أفراد الشءب » وذتح باب الترقق أمام 





الوحدة والشياع » وأظل أنا هنا أل ثم نقسى وم أولادى » أم 
أنطلق مم فأذر الأفدئة » ومى عدتى على الزمن القاسى و «ريئتى 


من الفاقة الماتية ... أذرها يتناهها الفلاحوّت وما فم إيمان” 


ولا أمانة ؟ ثم قر قرارى فتركت الصبية يسافرون إلى القاهرة .. 
تركتهم بين يدى القدر . 

« وجاءتنى رسالاتهم تتری فأحسست کان کل رسالة تحمل 
فطياتها أذى نفسى ونی قلى » ثم جاءت رسالة تقول : « وقضينا 
الليلة للاشية فى حال من الفزع يفرق له الشجاع » وفى رهبة من 
الرعب. اشع لها الأيّد » وفى رعدة من الذعى برتاع لما الجليد . 
فلقد أحسسنا باللص ياساق أنابيب الياه حتى أوشك أن ينض" 
علينا لولا أن دت منأختى سيحة مشطرية طار من هو ما اللس» 
وتبدد من شدتما الأمان من قلوينا » وكانت لفحات القر القاسية 
تلفحنا فتتكاد أطرافنا تنجمد من زموريرها » والرح زفزافة تن 
نخلع له أفثدتنا » فلسق بنا بض ملا يلمت أجراء يأمها 












رسال 





الفلاحين » وام بتزويد الجند بأحدث أنواع الأساحة التى 
عرفت فى عصره » ويد الفلاع والحمون . وقد ظهر أثر ذلك فى 


ء عد<ون سميدا وینو هون بثداعتهر إقدامه » 





ه وأسلحته وبقلاعه وحصونه . فن ذلك قول 
السيدعل أبى التصر : 

م جنود بل أسود بأسهم ‏ يتقية كل جب 
ربوم حرب تدع شخس) ید 
نافذات فى التراق والوريد 

جزات إذ له لان الحديد 
نات نتفلا لفق مقيد 
سابقات للقءن! فما بريد 
مرسلات غادرته كالخصيد 
ی ملاقاة المدى برجمشيد 





ار عنيد 





سمت أ اهم لو جردت 
والرماح الادن أو مت بالظبا 
1 لم من بندق أبدى انا 
كك م من مدقع كانه 
ك توالوا قوق ليل قو 
لو أنت يوما على رغم المدى 
إفاظلها كل ليث تينم 
وقال السيد سال دى مؤرخا بناء القلاع السميدية يجوار 
القناطر الميرةة 
فأسس بالتتتى حطاون ام عديدة 
فی جانپالکیرۍ لاحت روجا عليها مدار الأمن فى كل ظلة 
ولا عات أركانها وجهزت جا يدقع الأعداء علها بهمة 
فى ليلة قرة تلتمس‌الدف” والأمان . وعصف بنا الموف فاغمضفت 
أجفاننا حتى انطوى الليل وبزغت الشمس ... 
«اعد ماأسابتى الجزرع والأهول مما “مت من كلام سفارى 
وهو يخز قلى وخزات قاسية عنيفة تقض مضجي وتفزعنى 
عن القرار ١‏ . 
« وعند الصباح ودعت القرية لألحن بسذارى » ورشيت 
بالشظف لأ كفل لأفراخى الأمان والمدوء . 
« وها أن الآن کا ترى س ياساحى - أعانى عدت الحياة 
وضيق الميش وغاظة الأيام اق مباوى الشياع » تتماورى 
توبات من الألم النفساتى فا يمسكنى إلا حب الولد ٠٠٠‏ الولد الذى 
أطمع أن أراء رجا ع على آنراحى بيده الهبيبة وزع عنى 
أشجانى يكااته الرقيقة ... 
وسكت ساحى » وسكت" . وتلافت خواطرنا وعيراتنا على 
نامل گور عيب 





بثانی جادى بمد إبداء دعوة 


حرقة وأمى ... 











ازال 


وق إل اشرو آهل اة 
رجال لمم باش وأءقا. 


وحصنت الأبراج منها مداقع 
تسكفل من أبطالمهر يحذظلها 1 / 
هکذا مدح الشعراء سعيدا . وأنت ری أن مدح سميد 


وة 


كان يقرن داعا بذ كر عسا کره وجتوده ٩‏ ومداقمه وينادقه » 
ومناعة استتحكاماته ومتانة قلاعه وحصونه » مع أن البلاد لم تستقد 
شيثا من هذه القلاع ولا من تلك الحسون » بل تسكيدت 
خسار مالية فادحة دون مقابل . ولو أن سميدا شيد مماهد للم 
بدل تلك القلاع لأفاد البلاد فائدة عسوسة » ولكنه أعمل شر 
إلملوم والمارف و تفتخ فى عهده مدرسة واحدة . لذلك أمسك 
الشعراء عن المحوض هذا الباب » ولهيقرن اسم سميد بنشر الل 
والمرفان » وم يمن الرجل بتشبيد السائع لزويد اليش جا يازمه 
من ملاب وسسلاح » بل کان يستورد من أوروبا كل ما محتاج 
إليه » فترتب على ذلك أن أموال البلادأخذت تنرب إلى الخارج 
ووفد على مصر كثير من الأوربنين الطاممين فى الثزاق:واخق 
نفوذم بزداد یوما يمد بوم . 
وفى عصر سعيد انهت حرب القرم الى( نشبت بين بالدولة 
الملية وروسيا . وكانت مصر قد اشتركت ف هذه لمرب وأبلى 
الجنود اللصريون بلاء حستا فى ميدان القجال . وقد تغنى الشغراء 
الصربون بهذا النصر . فن ذلك قول عبد الله قتكرى + 
لتقد جام نصر الله وانشرج القلب 
لأن بنتح القرم هان لتا السب 
وقد ذلت الأعداء فى كل جاب 


وشاقعلهم من قسيح الفضا رحب 
بحرب تشيب الطفلمن فرطهوكها 
يكاديذو ب السخر والسارم لعب 


إذا رعدت فيها الدافع أمطرت 

1 كۋوسمنون صرت دونهاالحب 

وتال الساءالى : 
ألمت اف سطاء م فلت وأرادت أرث تعلو فملت 
والروس ما ذات وعنت فى مشهدحرب2 سوستبل » 

enn. 

ثم قام سعيد برحلة إلى بلاد الحجاز . وكانت هذه الرحلة 
أشبه بحملة عسكرية إذ حبه من الجند والحاشية عو ألنى رجل 


1 


من مشاة وفرسان ومدفمية وأتباع . وفى ذلك يقول الساعاتى 
اطبا سميدا : 
ماذات كلب اليرت برقب أقادروا 
بشت الهم بالكتب أم بالسكتائب 
رڪم فى امم بين مادق 
وآخر فى تیه من الفان كاذب 
سير لحم فى بحر جیش عر مم 





بض وج احتف من كل جانب 
إذا هتفوا يانم المزيز تزازات 
جال لاال شی لازب 
ف ت إذا عمت الكهب أرفهم 
وزاعت ما فى أفقهم بالنجائب 
اوچرد عليها الأسد قى قصب الفنا 
رى الأسد فى اجام مثل الشاب 
قمصر سميد قد امتاز فى يعض فتزاته بظلهور الروحالعسكرى 
لوطي .أوقدار هانق الشمر على نحو ما يبنا . وأقبل الشعراء 
ذلك المصر على ننم الأناشيد المسكرية الجاسية » فنظم رفاعة 
راقم الطوطاوى جلة أتاشيد وطنية تذكر ما اء فى أخدها وهو : 
بين الووى الى السار 
سيت اکر فى السكون سار 
والطير ساح وغردا 
فما الفخار مؤيدا 


يا جند مصر لک تفار 
كالشمس فى وسط النهار 
حادى السعود به دا 
بشرئى لس قد بدا 
بأميرها بحر الننا 
وحذا حذوه السيد سال مدى فأنشأ «القسائدالوطنيات » 
وكذلك فملمسعاسلامه النجارى شاعر سميد الحاص » وود 
سقوت لاان . 


أعنى اليه غا 


وف عصر سميد ظهرت فى مصر بمض الترعات الحديئة 
كالسفن البخارية والآلات الزراعية التى تدور بالبخار وآلات رفم 
لامكا أنالسكك الحديدية قد أخذت > لشيثا فشيثا عل وسائل » 
النقل الفديعة . وكذلك انتشرت الأسلاك البرقية . فتذنى الشمراء 
بهذه الخترمات . قال السيد سال يحدى يصف ل وابور 6 سميد : 
أمدبنة من فوق ج الماء رى بأبهج منظر وبهاء 
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عدر البرية أسعد السعداء 


أم هذه إرم بدت وعمادها 





آم ذاك وابور السرة مده 
وحبا به النول البارك نازدهى 
ذا الفلكفى تنظيمه 


ببديع بهجة شكله الحسناء 





فلك به ری جوم عاء 


صرعنه طرف الاق 








أو أله ميك <طير جنده ملا من الأمواج والأهواء 

فمسا كر الأمواجيرسلواعلى 
وهكذا استمر الشاعر يس هذءال 

ينآ بالبرق وحيناً آخر باللك . 

وه ]سيد 

سح السميد بها فزاتت كواره 
أضحى لوافر تقمها ما أقصره 
ملك ينظم بالشهامة عسكره 
وتجوز وهی بأمنها مستبشره 


سفن البخار طليمة الأعداء 





ة ويشمها تارة بالدينة 





وقال يذ كر 


لله ماأبعى وأبيج قنطره 





ويصنمها سكك الديدمد يد .! 
وا والوج محرت وعيقها 
و كتائب العربات تلم أرما 
Ke‏ 
ثم جاء ادیو اسماعيل ( ۱۸۹۳ ۱۸۷۹ ) وكانيعهده 
افلا جلائل الأعمال » فوجد الشمراء أمأمهم جال الول ذا سمة 
فقالوا . فللا حصل الخدبو اسماعيل على نظام الوراثة الذي بقفى 
صر العرش أ كير أينائه )۱۸١١(‏ تساي قالشعراء إلى مدحه 
وموتلته . وكان عباس الأول قد سعى من قبل فى سبيل الحصول 
على هذا الحن قفشل . وى ذلك يقول عبد الله فسكرى : 





وممدت مدالله عمرك إرله لأبنائكالطهر الجحاجحةالفر 

وقبلك كم مدت لا نلت شأوه يد ثم ردت غير ظافر النا 

وما کل من يسمو لأس بالغ مداه ولا كل الجوارحكالسقر 
وقال سال مدى : 


وشيد أركان الورائة نازدمت بذلك أوطان وسرت أناسم 
وال من قصيدة أخرى : 

وف الك ألصيدالكاة تقررت ورائة مخليد رفمت لما كرا 
وما نكاد تشيد مدرشة أو يبنى معهد أو يقام مصنع حتى يبادر 

الشعراء فى تأريمخ هذا شمر . ومثال ذلك قول السيد سال يحدى 

فى أحد مصائع السكر التى أقامها اسماعيل : 

وشاد بها فوريكة. السكر التى بهاالصدراسماعيلدوالدولةاعتتى 

ممت روضة الأنس الجالية التى غدا ثفرها بالسوقلاناس ع 


اراك 


قاعكر الأحواز الت سانيا إل أإكشاف غناك سكرمصرن 
واهتم اساعيل بتحسينمدينة القاهرة فشي د كثيراً من القصور 
الفخمة » وغرس المدائق والبساتين » وعد الشوارع واليادين . 
قال السيد الح دى : « اتهزت فرسة عرشت لى فى بوم من 
أيام الواسم الوقتية. 
أعيته كثرة شال » وفهم أسقمه لم الأعمال » فرأيت عن 
عيتى وتعالى وخلنی وأماى » فى جيع البقاع إلتى سميت إلبها بأقدانى » 
من التحسينات الفائفة لمر يةوالتنظيات الرائقة الصرية ؛ مانو مت 
به مع بقظتی أنى فى منام » وأن ما ببدو لناظرى إءا هو من قبيل 
الأحلام.ومكثت على هذءالوتيرة » برهة من الزمن يسيرة » أنقاب 
من الاهشة فى كل واد » وأرمق تلك التحسينات بمين الفؤاد . فلا 
أفقت مما أنا فيه بعد إمكان النظر » ووقفت عقب ذلك على جلية 
اللبر» نطق لسافىبالثناء اليل » على ولى النمم عزيز مصصراسماعيل » 
وقلةالسرعا بوسف بض مخترعانة المجيبة . 
وأيامه بيض الليالى ٠راسم‏ 
صر عليها للاأنام ام 






بنة الحروسة المزبة » بقصدرياضةذهن 


رر اللباف للمزيز يواسم 
وأفتان أدواج: العدبن غردت 





قامالباى تى فى يمس نظمها بروج لأفلاك السمام تزاحم 
و قالأرضللابسار تيد و کو کی من الغاز للبْدر النير تنادم 
وأما ھام الياء فنثيها عميم وقها للعباد مراحم 
ومنها بساتين القصور نتحت من الورد بعد الرى فيها كام 
وأما اليادين التى قد تجددت ولاحت عليها للفخار علاتم 
فأشرفها الساي يذكز ( عمد على)الذى هابت لقاء الشراخم 
ومنها الذى فى عابدين قصوره لماالسمدطولالدهرق مصرغادم 
وما الذى فى الأزيكية زاله ‏ بهاء وحلى ثا واه مناظم 


وكيف والتفرځ فيه ملاعب 
وقصر ولى الهد فيه کاله 


وفيه سرايات وفيه حدائق 


من رور للبرية دام 
يما حوله فوق الجرة قم 
وفيه لإحياء الفنرت مما 

وهكذا استمر الشاعر يذ كر القصور والإساتين » والشوارع 
والطرقات والحدائق والتنزغات » وكل ما ظهر من ممالمالحضارة 
وآثارالممرانكالسكك المديديةوالفرع والقناطر والسكبارى قال : 
وأما أخاديد ا ديد فإنها قد انتشرت ق القطر مما مغام 
وراجت بېأبمدالكساد تجار هما الي فى ظل الآمان مسال 
وقد فرست فى جانبيها يحكة لتوصيل أخبار البرابا قوائم 





الرسالة 


ثم انتقل من ذلك إلى ذ كر دواوين الحكومة ومسالهها 
وعلس الأحكام والجلس الخصوص والمابة الأميرية ومصلحة 
التفتيش والداثرة السنية ودائرة الأنحال وعاس النواب » قال.: 
وعن ياس التواب حدث فإنه 

وذكر القا نون القاضى بالفاء السخرة فقال : 
وم ببق النسخير فى بر مصبره وجود وزالت قبل ذاك مثارم 

ss 

ولا ارتيكت الأحوال الالية فى مصر أخذ الشعراء يتناولون 
الحالة السياسية بالنقسد والتجررح . ومن هنا بدأ الشعر السيابي 
فى الظهور . قال سال جدى ممرن) بالحديو : 
ری بلادك فى قمر هاوية 
وأنفق الال لامنا ولا كرما 
والرء يقنع فى الانيا بواحدة 


منوط با فيه لمر الفنائم 


من اللديون علمرغوب جوسيار 
على ينى وقواد وأشرار 
من الا وهو لم يقنع بمايار 
ويكتق بيناء. واد وله تسمونقسرا بأخ اب وأتتجار 
فيفلو لا أقال الله رتم من غفل أليستم مليس السار 

ولاشك ف أن الشاعى قد امل كيرا ابر نال داب 
فبمد أن أشاد بالأعمال الجليلة التى قادت؛فى عصر الفأعيل » وبمد 
أرث تى عظاهر الحضارة والممران ال ازذانت تة 
ف أيام ذلك الماهل المظم » رجع بردد بمش الهم التى اخترعها 
نفر من الأوربيين الذين قاوم إسماعيل نفوذم الى أرادوا فرضه 
على البلاد . ولسنا هنا بسدد مناقشة ما ؤرد فى هذا الشمر وإظهار 
مافيه من رأى فاسد ققد أغنتنا كتب التارخ عن ذلك . 





so 
وقد ترنب على ارتباك الأحوال الالية فسا د كبير فى الأداة‎ 
. الحكومية ت الرشوة وعمت الفوضى‎ 





وقد ظهر أثر ذلك فى الشعر » فنظلم تخود سائ البسارودى 
قصيدة رائعة فى ذم الحكام وحض الناس على طلب العدل فى 
الأحكام . وما جاء ذيها قول : 





لكننا. غرض للشر فى زمن أهل المقول به فى طاعة الل 
قامت به من رجال السوء طائفة ‏ أدهىعلىالنفس من بؤس تل ثكل 
منكل وغد يكاد الدست يدفمه بنش ويلفظه الديوان من ملل 


ذلت بهم مصر بمد المز واشطربت 
قواعد الك حتى تال فى خلل 


كفن 


ومنها خالاب الصربين وي>غعوم على الثورة فى وجه الظالم 
والاستبداد . قال 








فال لا تاف الت ع ولا تزول غواشيكم من الكسل 
اا 

فأى عار جابتم باللجول على ماشاده السيف من فرط زحل 
وما : 


فبادروا الأمس قبل الفوت وانتزعوا 
شكلة الريث فالانيا مع المجل 
وقلدوا أ شهما أخا ثقة يكونردألكم ف الجادثا لل 
وما : 
وطالبوابحقوق أصبحت غر لكل منترع مہا وغتتل 
تكالا فيه منشأ 1 قا موت فى الم لايذشى من البلل 
وقد حذا حذو البارودى كثير من شعراء ذلك المصر الذين 
كانوالآن غير شك ينطةون باسان الأمة ويمبرون عما ول فى 
فى خواطر أقراد الشعب . 
تی 





ر سی رکیمونی 





*K 
لمو تاز حر مسى الزبات‎ 
كتاب فى الأدب والنقد ؛ تيز بالبحث‎ 


والعمق والتحليل الدقيق والرأى البعسكر . 


ن موضوعاته : الأدب وحظ المرب من تاره » الموامل 
الأدب » التقد عند المرب وأسباب تمفهم فيه » 
تاريخ حياة ألفت ليلة وليلة » أثر الثفافة المرية فى العلر والالم 0 
الرواية السرحية واللحمة وتاريخهما وتواعدم! وأتناببنا وكل 
ما ينصل بهما »وهو بحث طريف يبلغ تصف السكناب . 








طبمة جديدة ءزيدة فى ٠٠١‏ صفحة من القمام 


التوسط وتمنسه نة وعشرون قرف 

















۹A 
*: مرت الل‎ 
ف كرة الله‎ 


للاستاذ عبد الفاح الديدى 
ھ لبس کله ثىء » 
قرآن بيد 
eee‏ 

كةب التكثيرون فى هذا الوشوع » وتناولوه من أواحيه 
التمددة بحيث لم ابق لنا بقية تحكيها ولا فضلة نذكرها . وإذا 
كنت آمك بالفرالآن لأخط هذه الكابات فليس ذلكعن محد 
مؤلاء الذين تعرضوا لفكرة الله قبل الآن » بالبحث والدرس + 
وإنما أفمل هذا عن إعان بأننى سوف أنظر إلى الوشوع نظرة 
عكسية » وأننى سأنصرف إلى جانب آخر غير الذى اعتدوابه » 
وبذلوا عنايتهم من أجله . وأحب أنأرفع اللوف عن القارى”من 
إثازة هذا الوشوع مرة أخرى » وأرة ازيل عن/تفح هكل 
حرج أو إشفاق من مواجهة مسألة الأنوهية مواج ةبش رقاب 
مسرعا بأننى شأبحث الآن مشكلة الإنسان ذاه وستجد تفعك 
قامراً = يمد توشيح بسيط -- على أن ترفع هذا المنوان لتتع 
بدلا منه عنوانا آخر يتصل بالإنسان ومشاعىه فوق الأرض 
وبإحساساته فى المياة . إذ أنتى أو من تماما بأن فسكرة الله »6 
جلها إلينا تارجم الفلسفة » لاتسور الله ولا تق رب مفوومه من 
أذهاننا “ ونا تمطينا فكرة حيحة عن الإنسان نفسه من حيث 
مطامعه وشهواته وخواطره وآرائه وغاوفه وملاذه . 

فشكرة الله عند الفلاسئة والفسكرين مى كتاب عافل 
بأحاسيس البشر ونار ابت لانفمالات الناس ولد مشحون 
بالمواطف والشاعى عند ماتطورت على م المم-ور . والحقيقة 
الإنسا ف ء | كثر ماتتكشن » من صىاجمة هذا السجل 
الحاشد ومن تأمل هذه الخطرات الوافرة . فليس يفيدك تأمل 
الأفمال المادية التى تأنها الجاءات أو النظر فى أمور ممسائهم 
والالطة لمم فالحياة المامة بقدر مايفيدك التفسكير فى هذه السور 
التى يمرشما عليك الفكرون عند تديرمم لسفات الله وحقيقهم 
لمشكلة وجوده . 














ارسالة 


وقدعاتتبه |كتائوقان مده المقيقة عل حو بيط عند 
ماقال إن الإنسان وصور نفسه فى آلهمته» وإن هذه الأرباب من 
منم الناس وابتكارهم - ولم يكن أمام [كدانوفان - الفيلسوف 
اليونانى ‏ عندئذ غير هذه الآلمة التى صو“ رها الشعراء السابقون 
على عصره كأمثلة يقدعها لنا تدليلا على هذه اة 
فنستطيع أن جد كثيراً من البراهين » على ما نذهب إليه » من 
آراءالفلاسفة واعتقاداتهم فالله منذأقدم الءسور حتى بومنا هذا. 

فإذا ماأخذنا إله أرسطو س على سبيل الثال = وجدنا 
أنفسنا بإزاء کان أبدى بوسف بأنه جوهى وأنه فمل عض وأنه 
يحرك ولا بتحرك . وهذه السفات هى الوجه الآخر لا نلاحظله 
فى حياننا الأرتية من عات الأشياء وخمال مما . فأيدية الله إغا 
تنشأ عن رغبتنا تحن اليش فى تصور موضوع » وتقيجة لأطاعنا 
ال الايخدلها فى مماش يستمر بنا إلى مالا نهاية . إذ أننا حس فى 
قرارة أتفسنا بأئنا عا جزون أمام مظاهى الطبيمة وعواملالفناء الى 
تعمل بكل قوتها على إنهاء الحياة التمثلة فى الأفراد » وعلى إبطال 
ناعم الوجود ولابد- وال ص كذلك - 
من #صور موضوءيةأخرى غير إنسانية توسف بهذا الوسف الذى 
حرمتنا إاء الحياة وتلق ها تلك الكيفيات التى حل بتطبيقها 
على شئوننا الخاسة . فالوجود الأيدى المالد هو الوجه الآخر لمذه 
الحياة الى نمتشمر يأنها قد واجدت منذ زمن قريب ولا تمرف 
مبدأها على وجه ثابت » وهو.الوشع القابل لهذه الظاهى التنيرة 
والأعراض الراثلة والمرّكة الداعة . 

ولا نستطيع أن نقسر صفات الله عند أرسطو إلا على ضوء 
هذهالمقيقةالتى نمانها إعلان سر بجا ون ؤكدها تو كيدا تاطما هنا , 
فإلمه كا نمل = عبارة عن فبكر خالص يتأمل ذانه ولايمكن 
أن يكون هناك ىء آخر سوى ذانهك5وضوع لتأمله مادام شرف 
التفكير متوتفا على شرف الادة » وما دام من السمب أن تقر 
برفمة الممليات المقلية من غير الوثوق برقمة الأشياء انى تكون 
عل انامه . بل إن لذاته القسوى إنما تكن فى هذه الحالة التى 
يستطيع مها أنيدور حول نفسه وأن يكونهو ذاته انه موضوطا 
لايفر من تأمله ولاينى عن التفكير فيه . وهو لذا السب بمشفول 
عن الحياة ء لاه عمايحرى فوق الأرض » ممم للأحداثالكون . 





. أما من 








مايبدوأئنا تستمتع ٠‏ 











الرسالة 


فهذا الإله » إن سمح أنه إله » وليد اختراع رءبقرى ولا عكن 
أن يصدر عن تصور آخر غير تور الإنسان الذى يكاف بالبحث 
وبولع بالنظر المةلى الخالص . لقد كانت الحياة عتاعما ومعضاب 
تثير انب الیال - قبل كل شی 
دفما إلی‌افتراض وجو د کان يخاو من eri‏ الوقتية وينصرف 
عن المياة المادية إلى الممل الفكرى الجرد . أو يمكن أن نقول 
إن المياة الفسكرية بما كان لما من مقام فى نفس الشذ, اليوناتى 
القديماستطاعت أنتدفع بأرسطو دفما إلى مذهبه الثريب وتصوره 
الشاذ . ومن ناحية ثالث نلاحظ أنه م نالسهل جداً تصور إله على 
هذا النحو إذ تكرر وقوعنا فى الأزمات وتمددت فى سبيلنا 
الءقبات دون أن ينقذنا منقذ وبنير أنيميننا ممن » مهما رجوناء 
والتجأنا إليه ودعوناء مخلسين . فالإنسان يتسور الإله عبا لاخير 
عادة ويفترض أنهيممل جاهداً فى سبي لالسعادة والحناء . ولاشىء 


غير ذلك ٠‏ 





حاق كل اأرطاز وتدائية 






فإذا حصل أن أيجه الإنسان اتجاما ليا » وأن سى 
مص كرعاء ثم اله من وراه ذلك بسوء وأسابه من ج جراله انکر 
ارد إلى رشده وعاود تفكيزه وجمل بتار 7ة أخرية فإكأق 
الإله الملى القدير . وهو فى تلك الحالة إماران يفكر جود الإله » 
وإما أن يؤمن بأنه موجود :ولكن لا تر بظه صلة لالبالم :الأزم 
ولا يشفل باله من أمه شىء ولايحتل فى ذهنه أية مكانة . وهذا 
الوقف الأخير هو الذى ر كن إليه ارسطو كا شاهدناه فى كلامه 
عن صفات الإله . 

ولو هنا باستعراض هذه الفكرة ‏ فكرة الإله - لدى 
الفلاسفة جيما لانتهينا إلى النتيجة التى أعلناها ءن قبل والتى قلنا 
فا إن الإنسان قد عكس خيالانه وأسقط أحلامه وأمانيه على 
النحو الذى اعتقدناء حسب ميولنا الفلسفية واتجاهاتنا الدبنية . 
والإنسان ممذور بطبيمة الحال عندما يفل ذلك ويقدم على عمل 
بالشكل الذى وسقناه . ويمكن أن نضع سببين ممةولين دوت 
هذه الظاهرة فى تاربخ الفكر 9 

أعتقد يأنه لاحيلة للانسان - أولا ‏ بإزاء السفات التى 
ينسبها إلى الإله مادام لايملكغير هذه الصفات التى توجد بين يديه 
ونتوفر لديه . إن الصفات والكيفيات التى يدركها المقل الآدى 
معروفة ومنهية ولا عكن المروج عن نطاقها وابتكار سواها 
ما لاتعرفه الحواس ولا تدم وره المقول . إذا شعت مثلا فى 


3۹A 


عد ألوانالأشياء وأحجامما وغيئاتها فلن تسثمر طويلا بل سريما 
ماسوف عبس بأنك قد اميت من المسابات والتقدير . وإذا 
ل عقلك فى مسألة ما أو شئت أن غضم لتتسكيرك 
أا من الأمور فا نتزيد - إذا اهتممت بوسفه - حرفا واحدا 
على هذه الكيفيات والشبات . 
أما السبب الثانى فى حدوث هذه الظاهرة فأحسبه ناشئاً عن 
طلبيمتنا نحن البشر فى صب كل شى' بميولنا » وتجزنا عن التبخلصس 
من أهوائنا » وعدم قدرتنا على التفسكير تفكيراً ریئا من دوافمنا 
الباطنية مستقلا عن شخ:صياتنا . إن الأشياء فى ذواتها لا وجود 
4 قبط فى حياة الإنسان » والمرفة الوشوعية التى تماق بالأشياء 
الحارجية لم تمرف الحياة 
عم نی خال من آثار 
هذا الإدعاء فى 
التجرية » وسوف تبت 
أقمى درجة . 
هناك حدث لأ كبك فيه وهو أننا تمتمد عل أتفسنا اعدا 
کیا ف استقائنا سملو تات عن العام الخارجى وتمثورنا للأشياء 
التى لا تدخل فى نطاق التجارب المادية بالنسبة إلى الاإنسان . 
ومن ثم وجب أن مسطب غ كل مادة لتفسكيرنا » وكل موضوع 
الأعمالنا » بقوانا الذهنية فى التخيل والإدراك وبتوازءنا النقسية 
فى الموى والجنوح . أوقل أنه مامن شى" م اء يستطيع 
أن يتقرر فى الذهن وأن يتحقق فى دائرة معارف الإنسان من 
غير أن ير بالنفس التى تمده الإعداد الكافى وتنقحه التنقييح 
الواجب . ولا الرجال الذي يشتثلون بالمم فى 


أردت أن تہ 








يومامن الأيام » ومهما تحدث الملماء عن 
إنسان وأغواء البشر فلن يجدى ثى' من 
أوعو ماتلقيه الذاتية من ظلال على معامل 
تاح الطبيمة خاشعة للمزاج والإرادة إلى 














و اترك ادعاءات 
هذا الباب لأن أقوالم 'لااتصدق ولا تستحق الاحترام إلا من 
جهة واحدة حيما ننظر إلها علىأنها رب من الل أو القنى البرى" . 

وكذلك الام فى مسألة الإله ؛ فنحن حيارى وسط مظاهر 
المياة وبين جدوان الطبيمة التىنظلنا م نكل جانب » ونيدو أمام 
أنفسنا كالتائبين الذين يقطا ون إل السسحب القاتمة عسى أن تبرق» 
وإلى الآناق الدلهمة عمى أن تشى' . وءهما تبدت لنا دلائل 
الإيحاز من حولنا أو تتكشفت لأعيننا حقائق الباطن الستور فإننا 
لا نكاد مخلص من الميرة ولاننتعى من الشك ولانقف عند حاار 








1 ازسالة 


من حدود الإرحاف والتخمين ٠‏ وذلك ارغبتنا فى برهان من الواقم 
الوس وميلنا إلى الوقوف على كل مايمكن أن يكون هنالك 
سائراً منضوعا . ولكن الحتيقة لبك 
والقاق لايتتعى ۰ فلنفكر إذاً واعمل عقولنا وانوجد من 
الشكلة وانشمها فى السبحائف والسكتب على النحو الذى ريد . 

وهكذا اتهينا إلى تصور الله وتخيله 6 وشهناه وقريناه > 
فكانت آراۋنا مةب ؛ وكانت أفكار ناغسربامن الأحلام » 
ولا يستطيع واحسد من الناس أن ينعم أن الا الذى قدره هو 
نفسه الإله الشرف على نظام السكون والدير لأمور الاس . 
ولا علاك واحد من الناس القدرة على إثبات التطا 
الذى وسفه والإله الوجود وجوداً فملي) . فا هوا 
التى نصفها فعى من قبي ل الحاولات التى يوز أن تنجه انجاها 
ڪيا » ويوز فى الوقت نفسه ألا يكون 14 أى سند 
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الباطن لابين 












ن الواقع 
أو ارقو + 

الآلمة التى تتحدث عنها والتى امف أفمالها إا فى مدق 
لياتنا المملية بما فها من نققص واتطراب .ا 
لأنناتمرض » ولول يكن امرض من لوازمبحيائنا ا 
الله قادرا على شفاء الناس من الأعراصَ وال هو البق 
الكاسب والخيرات » وهو الذى دى الناس إلى سبيلهم 
ويطممهم ويسقيهم ٠‏ وبعبارة موجزة : يأ الله كل الأعمال 
الوظيفية التى لا تمدو أن تكون معن الطالب العادية . وكا 
كرنا فى الله وسفاته لم نستطم أن تخرج به عن هذا الميز الشيق 
وعن هذا النطاق الحصور » ماذا ؟ لأن الأرض مسر ح لما ولأن 
حياة الناس ملاأى بهسذه الأشياء الى ترشيهم أحيانا وتوم 
أ كثر الإحيان . 

الله الذى نمترف به ونقر بوجوده ونم بساطاله أ 
الدنيوية ويعكن ومتفه يأنه إله إنسائى = إن سمح هذا ١‏ 
مس بالمقول قبل أن تؤمن به الصدور» وامتحنه الميال قبل أن 
تسل به الروح ؛ واستأئرت به الصلحة قبل أن ينفذ إلى عام الغمائر. 
ولذلك نستطيع أن تجد فيه مشكلتنا تحن أنفسنا لا مششكلة الله » 
ونمتطيع أن نلاس فيه شمفنا بإرز وأن تمد عنده آلامنا وانحة 
وأن نصادف على وجهه مسحة الحم الإشرى + . 

قال سارتر عندما كتب عن قصة ضياء أغسطس لفرلكنيه : 
« تصير القصص الج دة - من "بعد قليل ‏ شببة عاما 




















بالظاهرات الطبيمية . إتنا نى أن لما مؤت وننظر إلمها نظارتنا 
إلى الأحجار والأشجار لأنها هنالك » ولأنها موجودة . 6 
ثون عن صفات الله إن کلامم 
فى نفوسنا وننظر إلى اکم 
على أنها أمور مقطوع بها ونندى غالب ؤلاء الذين سدرت عم 





وقد ايع أن نقول عن الذبن 


عير عفى الزمن حفيقة را 


وبدرت مهم فى ظرف من الظروف . والثريب فى هذه السألة هو 
أنتا تأخذ كلامم مأخذ الجد وتمخضع أنظارم لابحث والنقد وتجمل 
منما بمد حين «وضوعا لاجدل والنقاش . هذا مع آثنا نستطيع 
من أول الس أن رح أنفسنا بأن نفرق بين أهوائنا وين الوقائم 
السحيحة » وبين ما ريده حن وبين ما هو حاسل بالفعل . 

فالإنسان لا علاك إلا أن بقكر وأن يقدح ذهته فى «سائل 
الكون التى تشغل باله وتقلل من راحته وهدوثه . وهذا طببى 
ومقبول مته إذا لم يأت بمد ذلك ليصف لنا أشياء »لم يطلع عليها 
ولاتتكشف له » وسف الشاهد المبير , وحتى هذا العمل الوسق 
ممقول ومقبول › على ألا يأنى بعد ذلك إنسان فيتحدث عنہا کا 
ال ركان يتجدتعةةعن إطقائق القررة . 

ونود تافية قول ران الله أرفع شأنا وأسمى مقاما من أ 
مخسبه لأجبكادنا وسن أن يتحدد بأهوائنا ويتوقف شكله على 
أمورنا الييشية . وأى وسف نلصقه به وأية كيفية نلحقها بذاته 
لا خرج عن كونها مخمينا لا برتفع إلى درجة ين ولانوثق به 
الوثوق الكامل . أما إذا أخذنا مسألة السفات على حقيقتها 
ونظرنا يها على أنها مشكاتنا تمن البشر فأغلب القان أننا سنبلغ 
أما على قدر كبير من الأهنية من ناخية التحليل لماص بالموااف 
الإنسانية والنسجيل الدقيق تلواطر الناس والإحشساسات الى تمم 
بنىآدم فوقالأرض . وذلك لأننا أقرب إلى أنفسنا عندما تتحدث 
عن الله منا إلى الله »وأشد ارتباطا بقلوبنا وأوضاعنا فى تلك الآونة 
منا إلى ملكوت الدماء؛ وأ كثر حبا اما نا وأهوائنا منا لهدى 
الله ورضوانه . 

أيها الإنسان ! ثب لرشدك وعد إلى نفسك وانفض غبار 
النفاقعن جبينك لتملم أن الر بأعظم من أن يلحقه وسفء وأرقع 
من أن تبلنهكيغية » وای من أنيلابس امقادبر وماجريات الأءود 
على أرض تما بريائئك » ووسدتها بلحم آباثك . 

عر اناع الريرى 











ع 
أهل العم والحسكم 
في ريف فلسطين 
للاستاذ أجد سامح الخالدى 
وسم 
د 
وقد ببى على هذا الدر اللاك المغلم عيسى بن الك المادلالايذى 
قلمةحصينة وأنفق علها الأموال اللجةوأحكنها غاية الأحكام . فلا 
كان فى سنة 518 ه وغرج الإفرح من وراء البحر طالبين 
إلبيت القدس آم يخراها حتى تركها كأمس الدابر والتحق 
( سور ) البيت القدس با فى الحراب يما إلى هذه الذاية خراب 
( القرن السابع ) + ممجم البلدان (ج > (w—‏ 
وهناك طوران آخران أولم) ألجبل الشرف على نابلس ولمذا 
تيحجه السامرة . والثائى طور زيتا أو جيل الريذون 6 وهو 
مشرف على السجد الأقمى » ويينهما وأذى جيم »> وفية مَل 
عمر بن الحطاب . وف الأنس ا جایل ج ۲١۸ — ١‏ أن أم الخير 
رايمة بذت اسماعيل المدوية البصرية“ المالمة الشهورة ( من 
أعيان عضرها فى الفرن الثانى ) وقبرها على رس جبل طور ذيتا 
شرق البيت القدس » بجوار مسمد مومى عليه السلام » وهو فى 
زاوية يتزل إلها من درج , 
ويقول فى ج ۲ = 4٠١‏ عن أبي هريرة : أقسم ربنا بالتين 
والزيتون » والزيتون طور زيتا . والتين مسجد دمشق . وءن 
صفية زوج الرسول أنها قدمت القدس فسات به » وسعدت إلى 
طور زيتا وسات وتامت على طرف الجبل وقالت « من ها هنا 
يتفرق الناس يوم القيامة إلى ا :ة وإلى النار » ومن هذا الجبل 
سعد عيسى عليه السلام » وعلى رأسهكنيسة من بناء هيلانة فى 
وسطها قبة . ولا فتح صلاح الدين القدس سنة ( 0۸ ھ) وقف 
أرض طور زيتا على الوالى الماح ولى الدين أبى المياس أححد 
المكارى » وعلى الإمام الزاهد أبى الحسن المسكارى » سوية 


(۱) وف قول ألما دفنت بالبصرة 


A1 ازسالة‎ 


يينهما وع ذريتهما » وقبر مسبم عليها السلام فى كنيسة فى داخل 
جبل الطور.سمى الميسمانية وهو مكان مشهور مقصود لازيارة 
من اأسلمين والنسارى والكئيسة من بناء هيلانة آم قسطنملين * 

أما الوديان والمیون فیذکر مها وادى الل بين يبت جبرين 
وعسقلان » ولا يذكر وادى الأسور وهو بظاهر الندس من 
جهة الغرب يسير فيه الآن القطار الصاعد من الرملة إلى القدس 
وقد دفن فيه الةعاس الكبير بدرالدين ابن عمد من أولاد سودنا على 
ابن أبى طالب تونی (ه7.ه) وأولاده (بشرفات) وكانت تمرف 
« بشفرات » فلا انتقسل إلها الأشراف أولاد أبى الونا 
غيروا اسمها . 

وقد ذكر من الميون » عين البقر وهی قرب عكا » زورها 
السلمون والنصارى واليهود » .وعلها مشمد ينسب إلى على 
ابن أنى طالب ( معجم البلدان 3 .(tor—‏ 

وعين ا الوت » وعى بليدة لطيفة بين بيسان ونابلس استوق 
علبها الم ليبيون » واستنقذها مم سلاح الدين سنة ( 5۷۹ م) 
نجي يه يولم يذدكر ياقوت أن التتار هزموا بها » لأن 
الوقمة كافك بم ديؤفآته / أما عين سلوان فعى فىربض بيت القدس 
متها ين عذبة لجنا عظليمة وقفها عبان بنعفان على شمفاء 
البلد ( الجذومين ) . 

( ولايزال مهم تقر بها ) . 

أما امون والقلاع فيذكز ملا ۱ پ٤‏ اویقول هن 
حسنان يقال 4) الجيب الفوقاتى وال يب التحتانى بينبيت القدس 
ونابلس وها متقاربان ( مجم البإدان ۳ -- 185 ) وتقع الجيب 
إلى عين السالك من رام الله إلى القدس . 

ومنها حصن المنب » وهو من أرض بيت القدس واه 
الآن قرية ‏ المنب » أو « أبوغوش » وأبو غوش هى عائلة 
إقطاعية تسكن هذه القربة » وكانت فى المهد الممانى جى من 
زوار بيت القدس جملا مقابل خفر الطريق » وفيها عبن مام 
ذكرها الرحالة نار خسروى الذى زار بيت المقدس فى سنة 
(مم م) وفها أ كثر من در . 

ويذكر حيفا فيقول إنها. حصن على ساحل بحر الشام قرب 
يإفاء لم بزل بأيدى السلمين إلى أن تغلب عليه كندفرى الذى 
ملك بيت القدس سنة ( 4۹٤‏ ه ) وبق فى أيديهم إلى أن فتحه 





Ar 


سلاح الدين سنة ( ۸١۷۴‏ ) وخربه . 

وق تاربخ دمشن ذكر لإبرهيم بن د بن عبد الرازق 
أبو طاهر الحافظ المينى من أهل قصر ( حيفة ) مع بأطراباس 
( طراباس ) وحدث بصور سنة (كمقم) . ( مسجم البلدان 
ج ۳ حاص ۳۸۲ ) . ثم يقول مت اعم « قصر حيفا ‏ موضع 
بين حيذا وقيسارية بنسب إليه أبو مد عبد الله القيسسرانى القصرى 
سكن حلب وكان مفتيها . تفقه بالمراق بالدرسة النظامية (أسسها 
نظام اللاك سنة 5ه : م) على أبى المسن المراس + وأبى بكر 
الشباغى أل وار عل إلى دمشق وعمل بها حاقة الناظرة وانتقل 
إلى حلب فبتى له ابن المجمى بها مدرسة درس بها إلى أن مات 
سنة ٠٤٤(‏ ؟) . ( مم البلدان ۷ = )٠٠١‏ . 

ويعاق ياقوت على «قصر حيفه» بالحاء » وأنا أحسيه الذكور 
قبله أى حيما فيمتيرهما مكان) واحداً . 





ومن الحسون الأخرى المروبة وهو بسواحل ير العام 
مشرف على عكا » وقد جاء ذ كره | كثر بون رة فى حرو ب سلاج 
الدين لاصليبيين حول عكا . ومنما الداروامة قال ابنأ الكلى أل 
الشرق تزل بتو حام جرى الجنوب والدبور ويقال اتلك الناحية 
الداروم مل الله ee‏ السواد والأدمة » وأعمر بلادم واء م 
وجرت الشمس والنجوم من فوقهم ورقع عنهم الطاعورف » 
والداروم قلءة بعد غزة للقاسد إلى مصر والواقف فما يرى البحر 
إلا أن يما وبين البحر مقدار فرسخ وقد خربها سلاح الدين 
لأ ملك الساحل سنة ٥۸٤‏ ه وينسب إلما الجر . قال اسماعيل 
بن يسار : . 
ديم رامة بالملياء من ريم هلترجءن إذا حيبت تسليمى 
مابال حى غدت بزل الع بوم دى لفرقتهم ديرا بتتحم 
کاننی يوم ساروا شارب مات نؤاده قهوة من شر داروم 
إن وجاك ماعودى بذى ور 

عند الحفاظ ولا حوضى هدوم 

وغزاها السدون فى سنة ثلاث عشرة وملكوها فقال زياد 
بن حنظلة . 55 
واقد شنى نفسى وابزا سقمها ت 


يرين سيدثم وم هلهم 





الميول على جوع الروم 
وتتلن فلهم إلى داروم 





الزساة 


ويقال 14 الدارون أي) » وينسب إلبها على هدا الانظ 
كر الدارونی روی عن عبد المزيز المطار عن 





ابو وق الباخى 
روى عنه أبو بكر الاينورى بالبيت القدس سنة ( ۳١۸‏ م) . 
( عمجم البلدان + -(. 

ومن الحصون السحيلة وهو امم قلمة حصيئة قبلى بيت المقدس 
والطرون ( الاطرون ) وهو حصن بين بيت القدس والرملة » 
فتحه سلاح الدبن 





نة ٥۸۴(‏ ه) » وفيهعين ماء » وهو قر 





الواد ويمتبر من الحصون اأيطرة على طريق يافا ببيت القدس . 
ومن الحصون الشهيرة عثليت « عةأيث 6 وهو فى سواحل الشام 
(جنونى حيفا ) ويمرف بالحسن الأحر ٠‏ فتحه صلاح الدين سئة 
سمه م ( مجم البلدان 5 (r=‏ 

وسنها أيشاً عفراء وهوحصن قرب بي تالقدس ويمتبر ياقوت 
« اليقؤلة » بلدء ويقول أنها بغا-طين من نواحى فاسطين (مميم 
البإزآن )5٠ 5 -- ٩‏ أما الأنس الجليل فيقول أنه كانت من أحسن 
الحسون ؛ وفيها من المدد والأموال الثى' اتكثير » وأرتف 
الأفر كأنوا يتجيغون بها وفتحها صلاح الدين سنة سيره ه 
[ الانس ال لیل ج۲ ۲۸۸ ) 

ومن الحسون ف الساحل بين حيفا ويافاء « افون ». ويقول 
عنه ياقوت أنه قرب الرملة » وقيل أنه من عمل قيسارية » ومنها 
أبو القاس القاقونى أمام مسجد الجامع بقيسارية روى عنه سلامة 
المدلى » ومنها شبل أبو القاسم الصوينى القاقونى سمع بدمشق 
وروی عنه أبو الفتیان الدهشانى . (ممجم البلدان ۷ = 415) 

وكانت قاقون على طريق القوافل الواردة من الجنوب مارة 
بالرملة » ل+لجواية » فقلنسوة فقاقون ؛ فاللجون فرج بنى عامس 
فبيسان فدمشق » أو من الاجون جنوبا . وقد جاء ذكرها فى 
خملة نابايون فى أواخر القرن الثامن عشر . 

وإلى الجنوب من قافون ( قلنسوة ) وقد ذكرها يافوت وقال 
عنها ألما حصن قرب الرملة وقد قصل بها عاسم بن ألى بكر بن 
عبد المزيز بن مروان » وعمر بن ألى بكر وعبد |ألك وأيان ومسامة 
بتو عاصم وعهرو بن سهيل بن عبد المزيز بن «روان ويزيد ومروان 
وألإن وعبد المزير والأسع بتو عمرو بن سهيل بن عبد المزيز» 
لوا من مصر إلى هذا الوشع وقتلوا فيه مم غيرثم من بنى أمية 





ارسسالة 


(ممجم البلدان ۷ .(\or—‏ 
ومن الحصون » ( ركرمل ) » وهو حصن على الجبل الشرف 
على حيةا » وكان قدعا فى الإسلام يعرف عسجد سمد الدولة . 
وكزمل قرية فى آخر حدود الجليل من ناحية فاسطين ( ممجم 
البإدان ج ۷ - ۲٠١‏ ) والكرمل هو امم الجبل الذى بنى 
عليه الحسن ٠‏ 
ومن القلاع الت اش جرب ف امروب السليبية قلمة «كوكب » 
وهى على الجبل ااال على مدينة طبرية . ويقول ياقوت ألا حصينة 
رصينة قشرف على الأردن افتتحها صلاح الدين فيا افتتحه من 
البلاد ثم خربت بمد ذلك - 
وقد جاء ذكرهاف الأنس الجلول ( 1 - 8١5‏ ) وقال إن 
السلطان سلاح الدين حامرها سنة ٥۸٤‏ وقاتل أهلها أشد حصار 
وهدم غالنٍ بنائها وملكها وعرض القلمة على جاعته فلم يقبلوها 
فولاها تاز النجمى على كرء منه . 
اج عد جه 
أما للواقع فأشهرها أجنادین 2 وحطلينء وقداذ كرما ياقوت 
فقال عن الأول. ( أجنادين ) وقد تككتتن الدال وتفتح الول 
بلفظ المح » وأ كثر أسحاب الحسديث يقولون أله بلذظ التثنية ‏ 
ومن الحسلين من يقوله ينظ الم » ونمو مرشع معروف بالشام 
من نواحىفلسطين . وفى كتاب أبى حذيفة المبدرى أن أجنادين 
امن الزملة من" كورة يبت جبرين كانت به وقئة بين السلمين 
والروم مشهورة ٠‏ وقالت الملناء بأخبار الفتوح شد يوم 
أجنادين ماثة ألف من الروم سرب هرقل أ كثرم وتجمع الباق 
من النواحى وهرقل بومثذ بحمص فقاتلوا الللين قتالا شديدا 
(1) هى الآن خربان بالفرب من الرملة تمرفان بخربة الجنابة الفوةا 
والتحنا وقد يثتيهما الفلاحون فيقولون « الجابتين » وها ين زكريا 
وبيت جين * 
ومن المواقع المريبة الأخرى موقمة (عربة) أوقع بها أبو أمامة البإهلى 
بالروم وكانت به وقمة للسلدين مع الروم أول الفتح ) : 
قال أبو سفيان الأكلى 
أبونا رسول الله وابن خليله سسربه يوانا الرکې 
أبونا انی م رک الیل باه وم يدر شيخ 2 
وتال أسد بن الجاحل : 
وعربة أرض جد فى السر أهلها کا جد فى شرب النفاخ ظناء 
( ياقوت 1 - ٠۳۸‏ ) . ووقمة الطواجين بين غارويه بن والمتشد 


سنة ۷۲۱ ه . وعى قرب الرملة + 1 
ينا 








uf 


ثم هزه وا وتفرقوا وقتل ال1 لين مما خاما واستشمد من السلين 
عبد الله بن الزبير بن عبد الطلب بن هاشم بن عبد مئاف: وعكرمة 
. وأبلى خالد بن الوليد 
يومئذ بلاء مشهوراً وانتهى خير الواقمة إلى هرقل فرب من 
حص إلى إنطا كية وكانت سنة ثلاث عشرة قبل وفاة ألى بكر 
باحو هر فقال زياد بن حنظلة : 
وحن تر كنا أرطئون مطردا 


ابن أبي جهل والحارث بن ها٩‏ 


إلىالسجد الأقمى وفيه حسور 
ية أجتادين لا تتاينوا 
عطفنا له حت المجاج بطمنة 
قطلمنا به الروم المريضة يمده 
فولت جوع الروم تتبع ار 
رغودرسرعى فى الكر كثيرة 

ااال كثير بن عبد الرعن : 
إلى خير أحياء البرية كلها 
له عهد ود لم يكدر بريبة -وقوال معروة : حديث"ومزمن 
ولیس أءرقامن لم بق ل/ؤاك كامرى” 

بدا نسحه فاستوحب الرفد حسن 

فإن لم تكن بالشام دارى مقيمة فإن بأجنادين كتى ومسکنی 
منازل سدق لم تمیر رسومها وأخرى بميافارقهن فوزن 

( معجم البلدان ج (m= ١‏ 

وأما «حطين» فكانت فبها الوقمة الفاسلة بين منلاح اللدين 
والأفرج سنة ( ۸۳ ه ) وهى قربة بين طبرية وعكا » بإلقرب 
منها قرية يقال خيارة » وذ كر المافظان أن حطين بين أرسوف 
وقيسارية » وهو غير الذى عند طبرية وإلا فهو غلط مهما . 

ونسب الحافظان إلا ابا مد هياج الحطينى الزاهد نزيل مكة 
مع من كثيرين مم أب أجد القيسرانى . ومع مده ججاعة من 
الحفاظ مم د بن طاهز القدس وأبو القاسم هبة الله الشيرازى 


وقامت عام بالمراء نسور 
لحا نشج نان الشهيق غزير 
عن الشام أدنى ما هناك شطير 
تكاد من الذعر الشديد تطير 
وعاد إليه الفل وهو حسير 


اذى دم أوخلة متأسن 





» فى مشير الغرام أن الصحابة الذين استفمدوا بأجنادن منهم‎ )١( 
أبان بن سعيد بن الماس » والحجاج بن الجارث.ء ؤخالد بن سعيد بن الماس‎ 
وحمين بن تمر القيمى » ونمم بن عبد الله النجام » وهبار بن سفيان‎ 
الخزوى » وسامة بن هشام الخزوى » وطليب بن مير » وعبد الله برا‎ 
المدوى » وعبد انه بن الأقز » وعبد الله بن مرو الدوسى » وفبيد الله‎ 
٠ ابْن سفيان » وأبو عبيدة بن جمارة الخزوى وهدام بن الماس‎ 











14 ارال 


کا نسب اما جمفر عمد بن أبى على المطينى وغیرم وكان 
زاهدا فقم) مدرسا يفظركل ثلائة أيام ويمتمر كل يوم ثلاث 
أعذر» وبلق على المستقيد؛, 
بزور رسول الله كل سنة حافيا » ويزور ابن عباس بالطائف » 
واستشهد فى مكة فى وقعة وقمت بين أهل السنة والشيمة » لخمله 
أمبرها عرد بن أبى هاشم فشربه ضرا شديداً على كير السن ثم 
حل إلى منزله فماش بمد الضرب أيام) ثم مات سنة ( 4075 ه) 
( مجم البلران ۴ - ۲۹۸ ) . (وشذرات الذهب ۳ = 45م) 
بعش مواتع فى فلسطين نها وات 
والثور » وال جمارة . أما ألنواقير وهى ممروفة الآن بالناقو رة( 
فغرجة فى جبل بين عكة وسورعلى ساحل بحرالشام . قيل إنالإسكندر 
أراد السير على طريق الساحل إلى مص ومنها إلى المراق فقيل له 
إن هذا الجبل بول يينك وبين الساحل قنقر ذلك الجبل وأسلح 
الطريق فيه فإذلك سمى بالنواقير ٠‏ ( مسجم البإدان ۸ (ere—‏ 

وقال عن النور إنه منخقض عن أرض دمشق والبيت القدس 
وفيه نهر الأردن وبلاد وقرى كثيرة وعلى.طرفه /طبراية و شیرتا 
ومنها مأخذ مياهها . وأشهر بلاده يسّآن بعد طبرية وهو وخم 
شديد الحر » غير طيب‌الاء » وأكثر ما بزرع فيه قصب السكر . 
ومن قراه أريحا » وفى طرقه الثربى « الجنوبى » البحيرة النتنة 
ونی طرفه الشرق « الثالى » بحيرة طبرية ( مسجم البلدان 
كدلرم), 


ن عدة دروس »ولم يدخر شي . وكان 





وقد وك لاتوت 





٠‏ ويصف لنا ياقوت الريف الفلسطينى بين رنح وغزة فيقول 
إن ينهما ثمانية عشر ميلا . وى ثلاثة من رفح من جنب غزة 
شجر جيز مصطف من جانى الطريق عن اليين والثمال حالف 
شجرة متسلة أغصان بمغنها ببعض مسيرة عو ميلين » وهناك 
منقطع رملا إغار ويقع السافرون فى الد . وما زال المسافر ين 
غزة وان يونس برى أشجار الجمز الباسقة هذه . 

أما ال جنار ومى ما يعرف بالنجب الآن ( أو قضاء يئر السبع 
بالا طلاح الإدارى ) فى بين فلسلين ومصر أولها رفح من 





(۱) می جبل رمال طبشيرى جيرى » مغرف على البحر » كانت 
تازه الدواب بكل مثقة » إلى أن فتحت جيوش الملفاء طريقاً ممبداً فيه 
فى المرب الأولى ٠‏ وأسبحت النواقير فيا بعد الحد الفاسل ين لبان وفلطلين 


جهة الشام وآخرها الأشى متسلة برمال نيه بنى إسرائيل وكلها 
رمال سائلة بيض ف غريبها متمطف حو الثمال بحر الشام وى 
شرقها منمظاف عو الجنوب بحر القلزم ( البحر الآخر ) وسميت 
اللقار رة الجفاز بأرذها ولاشرب:لكانها إلا منها رأينها 
عراراً . ويزعمون أنهاكانت كورة جليلة فى أيام الفراعنة إلى الئة 
الرأبمة من الحجرة» فما قرى ومزارع » أما الآن ففيها مذ ل كثير 
ورطب طيب جید وهو ملك لقوم متفرقين فى قرى مصر يأتونه 
فى أيام لفاحه فيلقحونه» وأيام أدراكه فيجتدوته » ويتزلون يينه 
بأهليهم فى بيوت من سمف النخل والحلفاء . وفى الجادة السابلة 
إلى مصر عدة مواضع عامىة يسكنها قوم من السوقة للمميشة على 
القوافل وعى « رفح والقس والزعفا والمريش والورادة وقطية > 
كل موشع من هذه الواشع عدة دكا كين يشترى منها کل 
ما يحتاج للسافر إليه ٠‏ 

قال أبو الحسن الهلى في كتابه الذى ألفه للعزيز وكان موته 
ستة ( 5م م ) « وأعيان مدن ا جنار المريش ورفح والورادة » 
والتغيل في ج جتن الحفار كثير وكذلك الكروم وشجر الزمان » 
وأمليا بج متحضّرون وبليمهم فى ظواهر دم أجنة وأملاك 
وأخضاص فا كثير منهم » يزرعون فى الرمل زرعا ضميفا 
يدون فيه المشر ‏ وكذلك يؤخذ من ثمارثم ٠‏ 

ويقطع قى وقت من السبنة إلى بلدم من بحر الروم طيد من 
السلوى يسمونهالمُرغ «الفر» يسيدون منه ماشاء الله يأ كلونه 
طريا ويقتنونه مملوحا . ويقطع أينا إلهم من بلد الروم على البحر 
فى وقت من‌السنة جار كثير فيسيدون منه الشواهين والسقور 
والبواشق » وقلها يقدرونعلى البازى . وليدى لصسقورثم وشواهينهم 
من الفراهة ما لبواشقهم ٠‏ 

وليس يحتاجون لكثرة أجتهم إلى الحراس لأنه لا يقدر 
أحد مهم أن يمدو على أحد» لأن الرجل مهم إذا أنكر شب 

من حال جنانه نظر إلى الوطء فى الرمل » ثم قفا ۳ إلى مسيرة 
يوم وبومين حتی يلحق من مرق ٠‏ وذكر بەضهم أنهم يعرفون 
أذ وظه الشباب من الشيخ والأبيشض من الأسود والرأة من ن 
الرحل والمائق من الثيب ؛ فإ ن كان هذا حتفي ومن أب المجائب . 

( ممجم البلدان ۲ .(Wr—‏ 

أصمر ساح الخالرى 
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سس فلم المباة: 


«لذة» الأ 5 


0 _ 


قليلون جا أولئك الذين يحدون ف الأم لذة وفى الشقاء 
متمة ٠٠٠‏ لأن الناس اعتادوا أن علاثوا قلويهم سروراً وتفوسهم 
محا عا راق لهم دن وسائل اللهو والميث أو الال والبنين ١‏ ! 

أما أن يكون ف الألم «متمة » وف الشقاء « لذة » ... 
فذلك مالم يمهسدوه » وذلك مالم تدركه أو ببلنه ت كير م 

كنت أرى جال العالم وأحس بروعة الوجود وإبداع المالق 
خلال القطرات الى تذرفها عيناى ٠‏ وكنت أجد:نضى فى 
أمتع ساعانها اددع أظاتها يوم يفم قلى ألا وعلا' نفسى تماسة » 
فينطلق لسانى من ممقله ويفك قلى هن يود »)اودبت دآ 
يتعاونان : قلم ولسان ٠“‏ ولسان وقلم +- فأصتع اق ساعة لآم 
أشماف ما أسنع فى أجل ساءات السرور 1 

كنت أبحث عن الألم فى كل مكان “۰ وهو «نى جد قريب » 
فى نفسى » فى مأكلى ومشربى » فى ملبسى ومسکنی » فى فژادی 
وأحاسيسى ومشاعرى ٠١‏ ولكنى كنت لاأ كت بذلك وإغا 
أطمع دوا فى مزيد ٠٠٠‏ فأروح أبحث عنه ىكل زاوية * وق 
كل دكن “۰ وف كل مكان | 

حقا لقدكان الألم شالتى النشودة .. وكانت الدموع متاى » 
فل أكن ليق علهما سير حتى أسبسا زميلين لى رفيقنين 
لأحاسيسى ومشاعرى | 

كنت إذا ما رأيت « مشهداً » يبعث على الأل والحسرة 
نقمتعلى «البشرية» الجشمة التنطرسة التمثلة فى هؤلاء «انسادة » 
الذين يمتصون الدماء ويحميلون عرق الكادحين إلى ذهب يعبثون 


به على « الوائد االحضر » والليالى الجر ٠٠٠‏ وايتناء مابدا لحم من 
الحدائق والقصور ٠٠١‏ ثم أرثى لال « البشرية » ل البشرية 


التعسة المذبة التمثلة فى هؤلاء الأبرياء الذين بفنون أنفسهم فى 


بيدا 


سبيل الجتمع ويميلون دماءم حجارة يؤسسون بها صر ح الأمة 
ثم لا يقالون أخيرا 





بعض ما يستحقون | 

عت الأم يا ساحجى ٠»‏ حب الجبات للحياة ٠.٠‏ والأنانى 
لنفسه ٠‏ ولسكنك لن ترا يوما آنا »فذلك سر خف بينى وین 
فی“ وإعا سترانى داعا وأبدا ضاحكا تددن E‏ 





مينهجا بالمياة ٠‏ لا تفارق الابتسامة شفتى ٠٠+‏ وإعا سترده 
حنجرتقى تصكاتى الرتانة المهودة | 
ما اعا الأ وأمته | 


- قيمته المقة التى ترك النفس 
من أدرا ان الإثم والأثانيةبوا طشم والأطاع ثم تضق 
نت الال - ثوب ملاك طاهر ومسوح 


وما مويف قيمته 






وتطهر الروح 
على الباحث عنه - ع, 
نی کرم ! 

تتن اتام دابا ٠‏ ليرتبط قلى بالجموع 
بأواصر الرحة القوية ورباط الحنان المتين ٠‏ 

داعأ اكررتك على اتصال دائم الإنسانية ‏ المذية وأيتائها 
الأشقياء يل وبذلك نكون شركاء فى السراء والشراء “ حتى 
يحلا أخنان لأخية انا تحب لنفسه ٠‏ 


”۰ ويتصل بالوجود 





ابن الشراة 





إدارة البلديات العامة 
عون 
تقبل المطاءات ببلدبة السنبلاوين لماية ظهر 
۱| عرن دهان أعمدة الشبكة 
الكهربائية ومشتملاتها وتطاب الشروط على ورقة 
دمنة فثة ٠١‏ مايم من بلدية السنبلاوين نظير ماثتى 
ملم مخلاف:أجرة البريد . 


م 
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نماية شاع 
للا متاذ إبراعيم الوائلى 
es‏ 
سل الشاطىء الوسنان والطسير والزهرا 
أحقا ققدت الاحرن والمار والجرا ؟ 
أحا ثوى فى نشوة الحم شاع علىالنيلكغنى وك رتل الشمرا ؟ 
أحتا هوىمن ذروة الأيكسادح كانت به الأفنان حالة سكرى ؟ 
سل الشاعلىء الوسنان والوج شاك 
تداعيبه الأتنام اة الشرى 
وليل النداىوالكۇوس وكرمة ممرشةالأطرافوالواحةالحضرا 
عرسا جلته الفاتنات وزوقت مواكبه الدنيا فتاهت به كبرا 
وشهبا أطلت تسكب النور فوقه وتنثر من أكاءما الاس والدرا 


وطيرا كأحلام المذارى تلافمات وما اتخذت إلا برفرفه وكرا 
وغيداً ثقال الحطو زهواً وفتنة ودنيا من الآمالتتتبلالبشرئة 
ا تقر الماسفات: فتنطق شورع ول تباخ طلائيها الفجرا ؟ 
قیا لك عرسا م کالطیفمسرعا ‏ وغابر عن لاناق لار یال دکری 
طوته أعاسير الحاوب وأحرت به ووا يسيم الطل بوالمطرا 
سل الشاطى: الوسنان أولا نفل وأحلاءه والذكريات وماعًا 
فقد يرجع اللاح نشوان بإ وقد ودع الأمواج والتيه والبحرا 
مىيا هما فتكباء جن جنونها - - فهبت على النوق ممومة كرا 
وأهوت علىالقلع الهم فانطوى من الأفقوالجداقدشار ف الميرا 
ول:ندر أن الزورق السمح مثقل يآمال قل جازتالمدوالحصرا! 
o.‏ 
عروش القوافی غام ليلاك واحت ‏ مساح بأذيال وريعا هوى ذعرا 
وقد أسبح الريحان حولك ذاو) ينوح أغاء الس والزنيق النضرا 
غاب «على” 6 واانشيد وشملة من القكر فى ظلهاء قدسعيت قبرا 
وعاد الخيال المبقرى قصيدة منالصمتتس:ةوحىالجاهل والققرا 
کنل يكن بالأم سترجيع مارب ونغمةعود يسحر الاب والقكرا 
o‏ 
عي . ودنيا الثمر بدك راعها 
من المول أن تستنماق الشوك والسخرا 


دعتك لايل الائرين ويأسهم وللاأمل اللكلوم والقلة الحسسرى 


ازسالة 


ولاقاب صلی من تباريحه جر 
والأرغن النشوان يستشرف الربى ويكبق أفيائهاالاحنوالسحرا 
والشرق تدعو لكل جسديدة وللترب تولينه الجتّحة القيرا 
يوت ط اليا الأمبب عا 

ولحت على باريس تصطحب « النسرا » 
وطوافت فى ااغرب البميد م شع هنالك مهلا يستجيب ولا وعرا 
ورافقت عيد « الكرنفال » مون 

مع الايسل و « الجندول » قد واكب الهرا 
وسات 2 لواو » تداعب غيدها 

وليت دففيا وب كا ار 
ولاجيت « ڪومو » والمرائس تلفق 

علها تذيع الحب والوس سل والمجرا 
وودعتها سدياث إلا تملة تسركى بها عن نفسك الألم الرا 
تراتم الى الذكريات نشيدها ‏ وتمرح كلأنتام عا نشرا 
فقالوا: أديبهام,الثرب راجتوى ربوعا غذته الروح والدم والنجرا 
وآعر تاناق .وغييد ونهزة من الممر )يبرخ پا ؤاجدامئرى! 
وما لوا أرك الميال»تى جا طزى بجناحيه اله_والم والدهرا 

Ks 

عل . وهذا الشمر نجوى تيا ففائات قلب غعز أن يجد الصيرا 
وجدتكحينا تبمثاللحن راشي فينساب عن ثفر تبسم وافترا 
وآونة تزجيه حسران خاضبا . وتنفث من أحشائك القع الجرا 
فه لكنتف الأولىمن الاهريالقاً . مسارب عيش معحةالنبع والجرى؟ 
وهل كتت فى الأخرى على شر مورد 

فأوسمت هذا العام النظر الشزرا ؟ 
عرست بالشدين حب وتقمسة وأئ امرىالابجمع الليروالشرا؟ 


ولاماشق اللهفان والشوق عارم 


عذرتك إذ تشكو الحياة شنينة وتءرضعنها_حين تعض دمزورا 
وتنسى من التارځخ أحلام شاع وتدفنفالأرهامعيشك والممرا 
وتستقبل الأيام لا كرما بها فإنشقت تلقاها بمايلهب الصدرا 
فا أنت إلا الشاعى الحر قد أبى من الدهر مالا يقنع الشاعى الحرا 
عو 
على . وماأدى من العمر ليله“ سحبتك فما باجا _كالندى ثفرا 
(1) مضل الأستاذ الجليل الزيات فمرف أحد الشاعرين بالآخي 
فى ندوة الرسالة . 





ازا متا 


عودة املاح التائه مس الملل 

زورق عام أغر توره يخطف البمر 

بدنيا القن ما لاحزن شاعا وما لاشسعر ينفطر التياعا قله الا افق سكن ےا ما له عقر 
ومالبحوره غاشت وكانت ‏ تذوب عذوبة وتشف اا ١‏ ی عياب يقسي حدق 
وما لايأس يمصف بالقواق وما لاوحى برتمف ارتياعا أسكر البحر رالمراء ‏ بلأقاق ودام 
روعت بقراق ابن علها أوقف الممر الماع وأحتوىالظل فالساء 0 1 
ساحر مشرق الصور إن تثنى وإ شعر 
بترك الاء حيث ص جنسة غضة الزهر 
لم يطوف بها أحد 

سام كله رحاء يتبع الوج حيث شاء 
لا لشوب ولا عناء إن تبدت عل القسّاء 





وف للأمومة لا الى أخسرانا جزته أم انتقاعا 
متم فىمفاق الشمر!ويمى2 وای أمى عرا الوادى وذاعا 
سألت فقيل «ملاح الليالى» تمجل عمره وطوى الشراعا 
وعد لداره تحنو عليسته “وتمحو الزن والملل الواءا 
إذا عر الوقاء قلا دواء يمنبنا المكائد والتزاءا 


سوى الأرض المنونفكلعان سين حين تأويه اشطجاعا بإرقات مرك الخال 





لقد عرك المياة يحانيها ومارسها أتحدارا.وارتفاءا ماشجى ربة البحّر ف الإمان الذى غير 
يسنيبه الاشطهاد قلا يبالى ولابرغىالمتوع أو الداع ندل حيا عير ماج هاتح الذكر 
إذا اعتنق المبادىء لم ينها ٠.‏ لمتلك القس_ور أو التياءا يقنذف الأفق بالزيد 
توفل فى النفوس قساغ درا وأبؤع "فى تايل ابا يلاف بإلقابٍ ثم جاء ‏ فى زماع بلا اثهباء 
وليسالشمر أوزا6 5-7 e‏ ق الما واحتراا وقذة“التيظ” والشتاء حول محدافه دعاء 

ن 1 ال ن 
ترب فشماب الوم عبرا وك من حالم فى الوم منانا تح ال یک مال 
امرء من عبت الأماني ‏ إذا تيم المانى واليراعا كان لالز ابروا تسا ر 
وفع ا i‏ عندما تسبح القكر عنديا يرقص الور 
a‏ كل "اة يدوه 


أذعن اليوم للمناء : واهقدى ركه ونام 
تحي)] إنه مراء ظاهر البحر والقناء 


وسامت فيك الأريحى خلائنا وصافيتنى الطبع الهذب والبشرا ف e‏ 
1 


وودعت - إذ ووعتك - القلب لم يمد 3 





من وة القدر من للتار 

على أحد أو يعرف الوم راد الثى الذى طهر طبر كانه الكير 

فيا لشريع غم منك عوالا وديا وآمالا وماجل أن يطرى 0 بتع يما وجد 
فقدناك لولا الخالدات وم تكن آ: من خيبة الرجاد کل آمالنا هباء 
سوى روحك الفاق يسترجع الذكرى «زهر غالد - الثناء دون أحلامة الوشاء 

58 ترتمى قبصة الزوال 

إليك رياض النيل-والنيل مب يفيض على الشرق اللا لى»والتيرا أبن لاربة البحّر أن ملاحك الأ 
عزراء القوافى الثاكلات وأنها أن مڻ سخره هر أبن أمسى وأبن قر 
دموع الفرات ار قد شاطرت مصرا بات فى شاطىء الأبد 


الفاعرة برام الوا كر مر على السوداى 











AA 


زور دش ابوك 
الأستاذ عاس خضر 


شر ااا : 


تحدث رئيس الوزراء إلى مندوب الأعسام فى مسألة شفل 
الناسب الكبرى اللالية فكان مما أفغى به قوله : إن ملء منصسب 
مدير الجاممة الذى خلا بتميين الدكتور شوق بك وزراً السحة 
يقلق بإلى ٠٠‏ إن الكفايات فى البلاد تبدو قلي بل نادرة ٠‏ 
ورعا كانت الأنثامة القائمة فى الدولة لما نسيب من السثواية عن 
هذه الحال » فالمرتبات القررة للهناسب الرئيسية االإائلة فمن 
مدير الجاممة لاتثرى الكفايات بقبول شفلها ولابالبقاء إلى 
الماية فما . 

أثار اتتبامى فى حديث رقمة الرئيس صز اجته فى مير الدولة 
نحو ذوى الكفايات من حيث الكانأة الادية التى يستحةونهاء 
وة كرت بذك أعشاء ممع فؤاد الأول لانة اامربية . 

يظن "كثير من الناس أن لاء الأعضاء يتناولون مرتبات 
كبيرة تناسب مخامة هذه المضوية ومكاتهم فى عال الأدب والثقافة 
ولا شك أنهم بدهشون إذا عدوا أن عضو الجمع يأخذ مكانأة 
شهرية قدرها تسمة جنهات وقروش ٠‏ يضاف إلا جنهات 
يشترط ألا تزيد على نحسة إذا عمل العشو فى اللجان الختلفة وق 
جلسة الجمع المادية » واللجان ومكافآ نما تكون فى أثناء الدورة 
فقط ٠٠‏ ويعامل نفس الماملة أستاذ الجيل معالى رئيس الجمع 1 

ومماملة أعضاء تمع فؤاد الأول على ذلك النحو لا نظير لما 
فيا ننطوى عليه من فين . ولسنا بحاجة إلى ذ كر مرتيات أعضاء 
البرلان فهىممروفة » ولندع البرلان وننظر إلى هيثة علمية كجاعة 
كبار الملماء » فإن أعشاءها يتناو لكل منْهم ستين جنيها ىالشجر 
والاولة لاتقصر فى إنابة كبار موظفيها على جلسات اللجان الختافة 
فهل ذنب أعضاء الجمع ألم ذوو حياء .. ؟ وهل تنتظر الدولة<تى 





ازا 


يؤلفوا من بيهم « رابطة » تقدم مطالبهم وتدافع عن حقوقهم ؟ 

إنه يطلب من الجمع أن ينجز كثيراً ما بين يديه من الهام » 
ولسكن لا يبذل للأعضاء الجزاء الادى الذى بوازى هذه الهام » 
فكيف ينتجون بإلجان ؟ 

إن أعضاء 3-0 فؤاد الأول اختيروا من ذوى الكفايات فى 
الآداب والملوم والفنون » ولک تمنى البلاد ثمرات الكفاية يحب 
أن تؤدى الدولة غريبتها . 

ا مر “عور اللوم و ا : 

نشرت جريدة الأهرام أن الرشحين لانتخاب مجلس النواب 
الستقلين اجتءموا برياسة الأستاذ عبد الجيد عبدالحق باشا ء ورأوا 
أت يضموا لحم راع كبرامج الأحزاب . وعرض عليهم 
عبد ابد اشا الب نايج الذى أعده ليككون عيدا على کل رشح 
مستقل إذا ما بجح قى الانتخاب » فوافق الجيع عليه » والذى 
همنا من هذا البرنامج هو الادة الثانية مته » ونصها : « جءل 
التملم فى بجيع درئاتة بإلجان مع تمديل البرامج تسيلا يك 
لخر شبان مسلحين بالمرفة الضرورية لاقتحام المياة الحرة » 
هذا كلام طيب » ققد أسبحت مجانية التملم من أمانى البلاد فى 
الإسلاح الداخلى » ولاینبغی أن بشتری التملم كا يشترى الكراث 
والبسل »كا قال الدكتور طه حسين . وحسن.أيضا أن تمدل 
البرامج التمديل المنشود » ولكن للمادة السابقة مرت برامج 
الرشحين الستقلين : « وأن بضع هذا البرنامج رجال 
الأعمال لا موظفو وزارة اممارف © . 1 

وممنى ذلك أن تلثى وزارة المارف صر اقباها الفنية وتسرح 
رحالما » لتفسح الجال لرجال الأعمال من مديرى المانع ورؤساء 
(الورش)رغيرم » کی بضموا خطةالتملم » فتنشى«بدنوانم! #ورشة 
اتمم اللذة المربيةة » و « معملا لاستخراج المواد الاجماعية > 
و « شركة تدبر الملوم الطبيمية 6 وهكذا . 











ول لا وقد أخفق موظفو المارف فى وضع البرامج الكفيلة 
بتخرح شبان مسلحين بالمرفة .. الح ؟ 

ولاذا ننتظر حنى يغرفوا منادیم وحتی تتطود إلى أحسن 
منها ؟ ول ذلك يهب إجلاؤهم عن شؤون التعلبم دون مفاوضة . 





واست أدرى لم سكت 
برنامج الرشحين الستقلين عن 
الناحية الصحية مثلا . أل 
السحة العامة على غير ما برام ؟ 
وكلنا يملرحال ال 
المناية بالزضى فعا » فلم إذن 
لا يتول رجال الأعسال هذه 
الشئون بدلا من الأطباء ؟ ! 

لاشك فى أنهم يقصدون 
تخليب الناحية العملية فى التملم 
والاستئناس با راء من مارسوا 
الأعمال الاقتصادبة » والكن 
ليس معنى هذا أن التملم كله 
اقتصاديات وصناعات » وان 
يتولى الأص غير ذويه . ثم أريد 
أنا أيس) أن أتدخل فها لست 
من‌آهله » فأسأل - وما أنا من 
الشتخلين بالسياسة - كين 
يكون الستقلون مستقلين وه 











وعدم 





يتجممون هيئة للها د 
وبرنامج ؟ أليس هذا شأن 
الأحزاب ؟ وعلى ذلك وى حزيا 
جديداً هو «حزب الستقلين | 
لہ مره ألف لیر : 

يعمل إلآن الأستاذ زى 
طليات فى إخراج مسرحية 
« ليلة من ألف ليلة » لقثليا 
الشرفة اة عل .سرع 
الأوبرا اللكية ابتداه من أول 
ديسمير الما . وهى مسرحية 
زجلية يتخللها غناء » فهى من 
فوع.الأوبربت ۽ كتب حوارها 








غالى باشا ود توفيق ذياب بك وود تيمور بك وعد اليد 
العبادى بك وعيد اللام الكرداق بك والدكاترة عمد خليل 
عبد الخالق بك وأحد عمار بك وكامل حين . وقد حددت جلة 
© دیسر ا لاتتاب ثلائة أعشاء من الرشحين ‏ َ 





ويتضمن هنا القرار النس على إلناء « اللجنة الدائمة لترقيسة اقغة 
المزية » الى كان من اخسامها هزر الكب الأدية للمطالمة 
الحرة بالمدارس » إذ أسبح هذا من عمل الراقبة الجديدة . 

ه كت الكتور طه حدين يك مقالا فى الأغرام عن الرحوم 
الازنى اقرح فيه على وزير المارف أن يطلب من مجلس الوزراء 
الفقيد وتلم أولادء بالجان . وةالعميد الأدباء 
تام مقاله : ذال ن ذا وزير امار فإنى تع القسةطلها 
إلى جلالة الك عانقا به سن أن رض أبنَاء الأدباء الذين أتفقوا 
حياتهم تى خدمة الثقافة للفقر واطِهل والرض 

م ا ساف السستاذ زک طليات سیه فى إد 
م خريحى وھ یا ابل الالء وع وكبي الأمل في ماح ايفو ع 
غلى يد ممالى المعماوىياشاوز رالعارف وتضير الآن » وقدطاب الى 













ترب معاش لأ 





عوذجية 





مماليم اعياد عبزة آلافت جتيه لإتعاء الفرقة, . 





o‏ 55 فى الدفاع عن استدعاء المننى الإيطالى لوسم اليل 
الأجني في مصر وزيادة الإعانة من أجله 3 
تتهافت الدول الكيرى على الاتفاق ممه قغناء والقثيلعلى مارحها 








ت أعلن بوسف وهی أنه يعطلى ٠ ٠‏ جنيه لمن يشاهد مسرحيته 
« بيت الطاعة» ولايضحك . فهل اتبهت الفزقة إلى منافسة شكوكو؟ 

ه کان قد حدث خلاف بين أحد مخرجى الأفلام وبين رئيس 
محرير مجلة فنيه » فنعأ من.ذنك اشتهاد النفد والجلة على الخر ج 
وأفلامه . ثم حدث بعد ذلك أن أصلح بين الطرفين باس الأخوة 
الماسونية » فطل « اانقد المر » عن الممسل ٠٠١‏ وأعان ذلك 
فى الج ! 

ه أسدر وزير الأشفالقراراً بأن عالق على طائفة منشوار ع 
الفادرة أسماء أعلام عريية قديمة ومصرية حديشة » ومن الأخيرة 
الشيخ مصطلنى عبد الرارق وعلى الجارم . 

ه وافق مجلس الوزراء على عقد الدورة الثانية لحاقة الدراسات 
الاجتماعية للاأمم المرية فى القاهرة خلال شسهر ديسمير القادم . 
وستخصس هذه الدورة لدراسة وسائل تنظيم الخدمات الاجتاعية ٠‏ 














3A۹ 


الأستاذ بيرم التوندى . ويرجع 
أسل هذه الروابة إلى روابة 
قسمة » الاتجليزية التى أله 
الستر ادوارر كنباوش ومثات 
فى اندن سنة 14314 . وترجت, 
بمد ذلك إلى الفرنسية » م ترجه 
عن الفرنسية إلى المربية المرحوم 
خلودل مطران بام « القضاء 
والقدر » ومثلها فرقة عكاشة 
فى مسرح حديقة الأزبكية 
سنة ٠۹۴١‏ » وكام بالدور 
الأول قبا وهو دور« حسن 
الشحات » المرحوم تمد بوجت 
ثم:أخرجتها الفرقة الصريه بعد 
ذلك باسم ‏ حسن الشحات » 
وقام بالدور الأول حسين رياض ‏ 

أما الرواية الإجلية ققد 
أجرى لها بيرم التونسى اقتباسا 
جديدأركيي جل وأخرجها 





الأستاذزى طليات فاضا ف إلما 
قط غنائية منديمة فى مواقفها 
وهذا حولت إلى ( أوبريت) 
وقد وضع اماما أجد سدق » 
وتثتى فيها اللطرية تشهر زاد (فى 
دور حسن الشحات ) ويذثنى 
كذلك ڪارم تود فى أحد 
الأدوار . أما دور حسن 
الشحات» ذلدقسة من مفاجآنها 
أن أعلن أن بوسف وهي سيغنى 
قبا . فقد عرض عليه أولا أن 
بقوم بدور حسن الشحات 








كن 


ووافق عليه » ولسكنه رأى أن الدور يحتاج إلى جهد كبير وخاسة 
حفظ الزجل » وهو لا بريد أن يعسن نفس فى أدوار 
به رواياته التى مثلها قدعا والتى لا تكلفه غير الا 





اليسير » وهو يقتصر على هذا الاجترار فى الهوض بالسرح 
الصرى فى هذا الوقت | وجمل بوسف وهى عاطل ويتخاف عن 
حور التجارب » حتى أدى ذلك إلى أزمة فى الفرقة » وقدم 
زکی طلبات استقالقه ثم عدلءنها بعد أن تم التاق علىأن يقوم 
بالدور قاد شفيق . وعلى ذلك صار يوسف وهى لاعلاقة له هذه 
الرواية إلا أنه الدب المام لافرقة التى ستمثلها » ونا الوسف 
وحده يشر الإعلانات بأنه يقدم ظ ليلة من ألف ليلة © ! وأرجو 
أن أتمكن من مشاهدة السرحية والكتابة عنها فى الأسبوع القادم 
م الرسبوع : 

موقل « أوعى الحفظة » الذى عرض أخيرا سينا الكو رسال 
وهو تأليف وإخراج وتمثيل مود اسماعيل . . واشترك ممه ق 
اٹیل شک وکو وحية كاريوكا وحسن فائتي وولا سدق وآخرون . 
وتقع حوادث الفلم فى مكان واحد هو فندّق 3 إرأييل » قبمد أن 
رأينا سفرت ( شكوكو ) يبيع دكانه مخمسمالة نيه » إذ أغراء 
بذلك عبده الإو ( ود اسماعيل ) ليشترك معه فى مماص‌ات 
السرقة والا<تيال » بمد أن رأينا ذلك سرب) فى إحدى(الجوارى) 
انتقل العمل بالفندق حي زل الإئنان وقداتخذ عبده الإواسم سادق 
بك الواردى من رجال الأعمال » وظل الثانى على اسمه ( سفرت ) 
على أن يكون تاب له . ويلتقيان بالفندق بفتاة تتظاهر بإلذنى 
والحسب » ثم يتبين أنها زميسلة عمتالة وآسها شناكل ( ية ) 
وتنغم إامهما فى العمل » ويتفق الثلاثة على سرقة ماسة تمينة من 
أمير هندى نازل بالفندق » بوساطة شناكل التى اتصلت به ٠‏ ثم 
يسيرون فى المطة الموشوعة حتى يتكشف أميثم » ويتكشف الأمير 
المندى أيضاً عن ذميل لهم عتال » وما الماسة إلا شىء عزيف . 

ويريد الأؤاف الخرج أن يرج بالحوادث قليلا عن الفندق » 
فاذا يسنم ؟ ينب ف الهو مائدة الغار ورظهر علما فتاة أنيقة 
( لولا سدق ).؛ ويستمر الؤاف الخرج فى سيره فيجمل الفتاة 
الأنيقة ( بنت الذوات ) تتملق بسفرت ( البلدى ) الأى الذى 
جم على الائدة ليلمب بقصف ريال فيسخر منه ايع وهم ساحب 
الفندق بطرده . وللمخرج الؤاف فى عقد هذه الحبة حكة » يريد 
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كا قات أن بخرج الموادث من الفندق قليلا » ؤهو يشر أيسًا 
أن القم اققرب منالنهابة و يسمع الشاهدون غناء ول يروا رقس) ؛ 
ولذلك كله عقد تلاك الصلة ليخخرج شكوكو مع الثقاة فى سيارتما 
حى يصلا إلى مان قبيلة من الأعراب حيث رقص هناك نبوية 
مصظق وتشتی سماد مكاوى ؛ وشا ركهما شک وکو . 

وقد ظهر سادق بك الواردى ياول التقرب من الفتاة 
التظاعية بالثنى » وى كذلك » وانتهت الهاولة إلى الحادثة 
والثازلة » وطال ذلك » ثم إذا ها بظهران التمارف الفجائى » 
فيعر ف كل مهما الآخر على أنه زمیل قديم » فءلام كا نكل ذلك 
المناء إذن ؟ ولاذا لم يتماونا من أول الأمس ؟ 

وف النظر الأخير قبض على جيع الحتالين وسيةوا إلى السجن 
ماعدا سغرت مع أنه شارك فى حوادث السرقة .. وللاؤلف الخرج 
ى هتا أينا حكة »وهي أن يظير سفرت ف مقلهر البطل 
اجب الظافر بحب الفتاة الأنيقة بحيث يكون هذا حسن الختام ! 

ولا شك أن القسة لا تشويق فما ولاغاية لما » بل إن الفلم 
رقن اليتزقةوالتإزاعرتا إن لم يكن عببا فهما فهو غير متفر 
منهما.. في إِدَنْ عن ؟ المتاد فى أمثالها أن حثى با يسترها من 
بجو غتاء أو رقص » ولكنا هنا لم تر إلا منظاراً قصيراً جداً افيه 
رقصة بدوية تافهة وغناء غير مطرب » على أن هذا المنظ ركان 
بمثابة رقمة فى الفلم .مولت بحاجة للاشارة إلى فقر الفلم فى الناظر 
فكل شی يحرى فى الفندق حتى مله النظر » وانمدم ال جال حتى فى 
المثلات » فالفتاة التى قدمت على ألها أنيقة حسناء لا حسن فما 
وقها لا يفطل فم إتاعيل يس ٠٠٠‏ وتحية كاربوكا لم ترقص | 

الواقع أن الم قصدبة عض شك وكو. وشک وکو يكرد حرکاله 
وكلاته الألوفة ثل ( وحشة دی ١‏ ) و (يا خزایی ١‏ ) وقدأكثر من 
السكلمة الأخيرةإلىدرجة ألما كانت تملع امالك يدل (أوعى الحنظلة) 
إلاأنيكو نالرادالتحذ رمن أن ينفقى «من الحفظة فى مشاهدة الف 

وليسهناكثىء ظريف غير حسن فائق الذىكان ثل دور ا لير 
السرى للفتدق,وهذا المثل يكونظريفا الأدوارالق تلام شخصيته 
وكان كذلك فىهذا الدور » وإ نكان الدورنةسهرقمة ارىق الف . 

وتمود إبماعيل ممثل قدب فى أدوار الشر . ولكنه أحد 
الذين يأبون أن يقتصروا على ما بحسنون » فيعمدون إلى التأليف 
والإخراج ليجمموا الفن من أطرافه ! 












عباس طم 





اساك اكد 








بسباوده على أرب الزبات تم رو ولور ! 





بالأمس سملا الساطون على أدب الزيات فى لبنان » واليوم 
يلون عل نذا الأو مره ألغزى ق الراق: وتكن اللمن 
المراقي الفاشل لم يكن فى سطوه من اللسصوص الشرفاء . ولوكان 

م لتتاول قله وراجع تعيره وكتب كلة برد بها على ذلك 
ص الذى زف إليه عدا أدبيا هو برى” منه » لاله عد أدبى 
زاثف» رقم عن زيفه الغطاء ! أما ذلك القال ق 
«النهضة» العراقية بنددها السارد قى ١٠١‏ ا 





بقل أديب حرم نممة الاطلاع فاندفع قلمه بثير زيام ٠‏ هذا 
الأديب هو السيد خالد ياسين الحائعى الذى راح و لقراء 
« الهضة » أن هناك مقالا نه ون عام ۱۹٤۸‏ لدبب 
عراق اعه عبد لطالق عبد الرحن تحت عنوان يوم المجرة » 
فى جريدة « النداء 4 المرافية » وأن هناك خقرا قدائقاث 
بنسها وفصها من هذا القال إلى مقال آخراكتية الأسقاة اوت 
فى العدد ( ؟76 ) من « الرسالة 6 نحت عنوان 8 من وحى 
المجرة » وهو المدد الشادر فى |۳١‏ كتوير سنة ۱۹٤٩‏ »د 
أما هذه الفقرات فى : «كان بوم الحجرة تشرنما من اله حياة 
الرسول للغرد الستضعف إذا بنى على حقه الباعال » وطتى على دينه 
الكفر» لیعر ف كيف يسبرويصابر » وكيف يجاهد وهاجر » حتی 
يلغ بحقه ودينه دار الأمان فيقوى ويمز »و ۰۰ « مل ۶د رسال الله 
وهو فقير شميف » وحمل أبو جهل رسالة الشيطان وهو غنى 
مسلط » فول مسكة الشركة جبلا من السمير سد على الرسول 
طريق الدعوة فكان عمو على أرض تور بإلفتون وتفور بالمذاب 
وتفجرت عليه من كل مكان سفاهة أبى لحب بالأذى والمون 
والعاباةوالمارضة » وکل فرش ی کان يومثذ أبا جل أو آبإ مب إلامن 
الله . وافئن كفار مكة ومشركوا الطائف فى أذى الرسول 
فمذبوه فى نفسه وف أهله وق به ليحملوه على ترك هذا الأمر 
فا استكانولالان ولا تردد » وحينئذ تدخ لالشيطان بنفسهفى دار 
الذوة فقرر القتلل » وتدخل الله بروحه فى (غارثور)نقدر النجاة» . 
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يعد هذا قال حفرة اطلام السكبير السود خالد المائعى : 
أن هذه الفقرات وردت فى مقال عبد الخالق عبد الرعن 
فى المام الاغى» ثموردت بنعهاوفصمافىمةال الأستاذالكبير 
الزياتفى هذا المام ٠٠٠‏ ثم عقب على هذا الاكتشاف الاطير بقوله : 

« ولوكان .حديث الأستاذ الكبير الزيات قديم عد بالنشر 
لجازلنا اتام الأستاذ عبد الاق عبد الرعن بالسطو والسرقة» 
ولكن هل سطا الأستاذ الزيات على مقال عبد اهلاق » أم ان 
ذلك من توارد الخواطر » ؟ 

وحن نقول أغرة الطلع الكبير إن حديت الأستاذ الزيات 
--- واو 2 
حضرته من الذين يقرأون للم أنه قد كتب فى عدد الرسالة المتاز 
الصادرق مارس-نة١‏ 144 نحتعنوان 8 يومانء نأيامالرسول»» 
وقد اقتيس الأستاذ الزيات هذهالفقرات من مقاله القديم ثم ألحقها 
ماله الجديد . أماالقال القديم فيستطيع من لايعلك المددالذىظهر 
فيه أن يطلع عليه فى الإد الثاتى من كتاء . «وحى الرسالة حص" 
سى هذا كر ةالبطلع الكبير أن السيد عبدالخالق عبدالر حن 
امسا ولكنه ليس امن اللسوص الشرقاء على کل حال ۽ فلو کان 
نهم الكش عق ؤاخه المن حين قرأ مقالك الملم, ٤‏ ولكنه 
-ساعههالله آثر أنيرتدى أثواب محد أدبى زائف فىطوايا الظلام ! 

إنتى أرد بهذه الكامتعلى حضرة الطلع الكبير لاله خصنى 

ئى بداية مقاله » مناسبة تمرضى لمن سطا ع أدب الأستاذ 
* وإذا کان لى من نصيحة أوجهها 4 نمى 
أن يتل ۰ قل أن يهجم 11 

وللأديب المراقي الفاضدل اليد توفيق نموم الذى بمث إلى 
يقال حضرة الطلع الكبير طالب إلى" أن أعقب عليه » خالا 
الشكر وعاطر ااتحية . 


قديم عهد بالنشر » فقد ظهر فى «الرسالة» منذ أعوام 





أثور الممراوى 
أنمى الريبارى : 

عرفتك نافد البسيرة لامع البصر » فلا 
كتاب النفس لأرسماو ثم تكتب عنه كتابة المارف » وقد 
امتلاات يداه من الوضوع » رك القلم » وجرى بالفسكر على 
مفحات الورق . كأ نك قد ملكت المنان » حتى خيل إليك أن 
جهور الفراء قد عرف ما عرفت » وملك ما ملكت . 


غرابة أن تقرأ ترجة 
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وتوقءت كا توقع الناس ممى أنك سوق تكب عن الكتات 
کا رئيت الشاعر » ولكنك آثرت التبيين » مدت وعد الناس 
للك هذا اابيان . 

وقد اختلفت مذاهب القوم فى التقل » أيكون ذلك عن 
القديم الخالد أم الجديد الى النابض » فنقلوا عن وف و كليس كا 
نقلوا عن جيته » وليس بين القوم خلاف لأت القديي والجديد 
متملقان بمايكونويفسد» وبواد وغوت » ويظور ويزول أماروائع 
الفسكر فإنها رج عن دائرة الزمان وتتصف بالملود . وكتب 
أرسطو خالدة على الزمان » وكتابه فى النفس من أخلد آثارة 
وأشدما تجدداً مع تجدد الأيام . 

قال فى النفس كلته » وزعم ان النفس سؤرة الجسم » وتناقل 
الشراح كلامه وزادوه تفسيراً » وتمددت الذاهب من لا 
أذلاطون والشائين إلى ولم جيمس ويرجسون » فهل حل القدماء 
مشكلة النفس أ و كدف الحدثون عن أسرارها ؟ 

لقد جيل إلى وأنا أقرأ كلتك أنك مطءئن إلىرأى الم الأرل: 
ولا تحب فهو ساحب النطق ومبدع القياس وري الجدل . 
ثم قلت لنفسى : كيف استطاع الاغوى أن ينقد إلى أسرار النقسي ‏ 
وكيف عرف الأديب حقيقة أم.ها » وقد خقيت عن مر 
المتكنة وطالب العرفة . 

الآن عرفت السر . فأنت صاحب بيان » كهذه الدلائفةالتى 
ظهرت فى بلاد اليونان تمم هذا الفن للناس يرون بة فى المقول 
الألباب . والبيان سر بخن على الشرح والبيان . وقد 
, إن من البيان لحرا » . وقالت المرب تصف الأديب 
إذائثر فسحر » والشاعر إذا نم الدرر: نه حلو النفس . وقالوا ايتا 
طويل النفس وقسيره »كا قالوا : هذا شاعر عتيرى الأنقاس . 

وهل الكلام من جنس الطءوم والشمومات حتى يوسف 
هذه الأوساف ويحمل على تمل الحسوسات ؟ 

وأنت تل أن الأدب من بإب المانى وعالم الروح » فسكيف 
يقال نمس الأأريب . أم ترام حين #-زوا عن التمبير نزلوا إلى 
التشبيه » وانصزفوا عن التتزيه ؟ 

أم النقذس بالشكون من النقّس بالفتح » فانتهت المركة 
إلى السكون؟ ٠‏ 








اارسالة 


ومن غرائباللغات وأسرارها توافق ممنى النفس فى اليونانية 
والمربية . فأسلهما فى الاسانين مادى ثم أصبح من النقول . 

ولكننا مرف النفس لأننا نشم عبيره » فكيف السبيل إلى 
إدراك النقس ؛ وما م 





CF Es 
قر فوٌاد اررظواى‎ 

الى الرُسنَاْ الريرى 

قرأت مقالك عن المرية وأيمبت به لاسادف فى نفسى من 
الجاوية والانفاق فى الرأى . وكنت قد فرات ذلك مقالا 
آخر عن الفلسفة الوجودية . وأحسن أن يكون من الفيد لى 
ولقراء الرسالة الغراء أن تعرض لوشو ع المرية مرة أخرى من 
وجهة نظر الذهب الوجودى أولا » وأن تكشف بوشوح عن 
الرايطةاالتى تسل بين المرية والجهل ثانياً حتى تتأيد نظربتك 
بالتخليل والتمليل الكافيين . وتفضل بتحية المجب 
طاهر الكرالى 








(كلية البرلبس اللكية ) 
تبتك ۲ر م : 

تشرت جريدة « الأهرام » الغراء فى عددها السادر صبيحة 
إلأحد ۲۷ | 1944/11 قصيدة عمماء من درر فقيد الشمر 
الثفور له « على تخود طه 6 عن عمد على الكبير مطلمها : 
من هذه الروح وهذا الجبين يشى' فى مصر مار السنين 

وقد قدمت ححيفتنا الكبيرة هذه القسيدة بهذه القدمة : 
« نغلم الشاعى الكبير على مود طه هذه النسيدة وهو فى فراش 
مرضه ؛ وق أمها قبل موته بيوم واحد (کذا ) وكان قدأعدها 
لامع البسلاد فى الاحتفال بالذكرى الثوية لوفاة منشى' مصر 
الحديئة ساكن الجنان : محمد على الكبير.» . 

غير أن الذى أعرفه وكان يحب أن تعرفه السحيفة الكبيرة 
على وجه التخصيص أن هذه القصيدة ليست آخر ما نظلم الفقيد 
السكبير (بيوم واحد) . ولكما قصيدة قديهة فى حساب السنين 
تباغ م نالزمنعمر دبوانه الثالك «زهر وخخر» الصادر فى عام 1584# 


« صارو» 















أنظرى إلى ذلك الجال ياسماد ٠٠٠‏ إنه يتمقبنا على دراجته 
شان كل دم - 

تالت رفيقتى إحسان هذا وهى تشير إلى ا لجال الذى اعتاد 
أن يستقبل أفواجنا كلا غادرنا الدرسة . فتلت فى عدم كتراث 
دون أن أحول إليه أنظارى : مالنا وله ؟ | 





فنظرت إلى من زاوية عينها واننرجتيشفتاها عن إيتامة 
ماكرة . وؤأة اشتد ضجيج جرس دراجتة وراءنا » فالتفقت 
إحسان خلفها فى حركة سريمة » الكت لبت متجهة يأنظارىٍ 
متجهة إلى الأمام دون أن تطرف عيناى . وسرت لهظة خيل إلى 
أنها قاربت الساعة والجرس بواصل صخبه » ثم رایت الجال 
ينطلق بمجلته أمامنا فتبمته عيتاى فى حنق وغيظ » وتناهى إلى 
فى حنق وفيظ » وتنامى إلى سوت إحسان کریم) ثقيلا وهی 
تسألنى متخابثة : ألم تلاحفلى شيا على هذا الجال ياسعاد ؟ 1 

أجبنها ف سوت حاولت أن یکون هادا تكلا مالى وله ؟! 
لاذا يحب أن ألاحظ أمثاله ؟ 

فندت عنها نحكة مثيرة وأجابت بلهجة خبيثة : من الريب 
أن بخن عليك غرش تلسكؤء الريب . 

فهتفت فى خكونة : ما هذا الكلام السخيف ؟ ! أمكافة أنا 
برصد حركا تکل من عر ہی فى الماريق ؟! هذا شأنك دام ... 
تشهلين نةك بالتوافه . 

فالتفتت إلى فى استياء وهتفت فى محد : بل إنك لتتظاهرين 
بمدمالفهم . إن ذلك الجال يحبك مافى ذلك » وما حشوره ساعة 
انصرافنا من الدرسة إلا ليراك. . 

وصعتت ظة ثم واسلت القول وهى تضحدك فى سخرية : 
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إلا ليراك من دون الطالبات جيم | 
فسحت فى وجهها بلهجة ثائرة : هكذا أنت داتعا .. 


. حستا ؛ إنتى جي-لة عبوبة 





بون فى أرافك ذلك أم لم برقك» 


نحية الانصراف فى فضب وابتمدت ءا 
نت القاز ومنقفت الإا ورا ققدت 
لت طمام الشاء 
بذون شهية وذهي مشآت نه ؛ ولا أويتإل!افراش واس تمرفت 
حوادث اهار غمرتنى آلام عنيفة جادة . وأغمضت عينى محاولة 
إبماد صورة الجال عن غيلتى + لسكنها ظلت تترالى لى فى عة 
بدوى جرس دراجته كأنتى فى سوق للحداديا: - 





إسنيةظت فى السباح منقيضة الصدر واهنة القوى » وتبدت 
ل الدرسة شبحا مفزعا عيفاً . وم أستطع طوال ساغات الدروس 
أن أرفع أنظارى إلى إحسان شأن من ارنكبٍ فدلة متكرة تورده 
موآرّة امحل . ويأأناعلن ا جرس اتهاء الدروس حى اجتاحنى 
شموز بالمة والملوآن ٤‏ وعنيت من عم قابى لو أن « الفراش » 
لبا عق اذى امزال ودع الدرس الآخير يقد بنا ساعات آخر . 
كنت أودأن أتجنب رؤية الجال بأى تمن كان » فقد كان يتمثل 
فى ذهنى تأحس بلاثمئزاز وتتملكبى رغبة فى الفرار والاختباء 
عن الأنظار . 

حاولت أن أختنى عن عيون رفيقاتى حالما اجتزت ناب الدرسة 
فاسرعت الخطو وأنا أنلفت حول فى خجل وحذة وعذاب . 
وكان الجال يتقبى بدراجته تارة يدثو منی وأخرى يبتند عنى . 
ولحت عامس شى فى موكب من زملائه الطلاب بطلمته البهية 
ولباسه الأتيق » فههءت أن أجرى إليه وأحتمى به » ولکن‌سرعان 
ماتذكرت أنق لست سوى مسجبة :ختجولة لایرف سا أى كى'. 
خيبة يمازجها الفيظ » وتابمت سيرى فى 
مل وارتباك وأنا اغمنم فى حسرة : ا لاحظ المائر 1" 














اج ج جه 
ذاعت .قسة غرام اال بى وتلقفتها ألسنة زميلانى بالهليل 
والتزحيب : فلابد لألتهن أن تثرئر فى موشوع ما . ولايداخلنى 
شك أن إحسان امت بالنصيب الأوفر فى نشر القسة » لاسا 








£ 


وأن لاقتنا انقصمت عراها إثر ذلك اليوم . وم يكن بوسعى أن 
أل البسمات الناءة التى أخذت الها على ث: 
أو أن أطيق النظرات الساخرة!لنى بدات أقرأها فعيونهن » وم 
عنيت لو تنشق ہی الأرض وتبتلمنى حين 
الانصسراف وتنطان أفواجنا إلى الشارع »> 
عنظر الال الماشق . كنت 
وذلة وممالة . وكفت أضرع إلى الله أن يع له حادث :.٠‏ حادث 
يعوقه عن الحضور . لكنه ظل يواظب على الحطور فى الوعد 
المين كل يوم كأنه الندين يؤدى الصسلاة فى ميقانها ! ولم يكن 
باستطاءتى أن أتذذ أى إجراء شدءطانه لم يتحرش فى أبداً . لكن 
أعصابى لفت من التوثر ذاتيومحداً عنيةا » فل شمر إلاوأنا 
صا حة فى وجهه حين اقترب منى يدراجةه : « ألا تنكف عن 
ملاحفى وتنقذنى من شكلك القذر ود راجتك الكريمة ؟ ! 6 
تلظ 
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أحس أنى أوشك أن أذوب خجلا 














ناسفر لونه وار » وانل يمجلته فى هدوء دون أ 
واحد ! وكانت ء 
انفمال شديد ! 

وأقبل اليوم التالى وإذا بالشهد اليوى يفقد إلدى عناسيره 
ولأولمة »وءر دراجة الجال ! وشعرت بسنروز ؤارتياح هسز بین 
بقلق خن - وخيل إلى أنتى خلت من مےآہ نبائيا » ولسكن 
سرعان ما تبدد ظنى » إذ لحته منزويا وراء إحدى أعمدة الشارع 
فأحسست يقليل من الكدر . وكان على غير عهده » برتدى جلبابا 
نظليفاً وستر: 
طاقية مزركشة . وكان وجهه نظيفا كن اغتسل منذ برهة وجيز 
وماكاد نظره ينالى حتی انطلق يحدق فى كالأخوذ . ول أمبتشعر 
انظاراته وقما شیا كالذى كنت أحسه من قبل » بل خالجنى شعور 
من يقم بصره على مشهد يبعث على الشفقة والرثاء . لسكن هذا 
الشمور لم يدم طوبلا » فقد عاودنى فى الأيام التالية اللإحساس 
بالذيظ والحن كلا مررت به فى ركنه المهود » ولحتسه متزويا فى 
تقب وفوق + وكنت أسعم کل يوم على الامتناع عن ملاحظاته 
حين صورى يوضع انتظاره » ولكن عینی كانت تنجدب إلى 
إلى تلك الزاوية برغم منى . واستفزتى هذا الحال أشد الاستفزاز 
فمقدت العزم على ارا الات : ومع أن فضول زءيلاق فی 
عراقبتهكان قد فتر غاية القتور حتى ل يسك بای لای لکل 


اه تلممان بيريق کیب وشقتاء تر فان فی 









بيدة » وينتمل حذاء لماءا » ويضع فوق رأسه 











الرسالة 


ا ولا أدرىكيف فعلت فى 


الثاثرات على 
تة ولت 


رغبة شديدة ألمت على بأخناء وجهى 
قهر تلك الرغبة مع أننى كنت على رأس الطلالبا 
الحجاب » بل الداعيات إلى نبد المباءة لا 1 









قسىق فاثى 'من المناد وا 
وجهى لأول مرۃ #الن تایح أن یران مد اانا وسح 


Fe 
وأنا أبار حالدرسة والبمقع يجب‎ 


ماتوقمته » فقد «ررت به وهو مټزو بركنه الود فلم يعرف التفافاء 
ولبث يبحث عنى بين الطالبا 





وببدو أنتى أثرت قلقه بتمسرف الجديد . إذ برز فى اليوم 
التالى مرن ركنه المهود وظهر على الرسيف وهو مسند الظهر 
إلى الممود الشخم .وكان يفحص أسراب الطالبات بوجه متقلص 
المتلات وعينين مشطربى النظرات . وأحسست بالسرور 
والارتياح حين مرت به ورأيته جاداً فى البحث عنى بين فثات 
التلبيذات دون أن يمثر لى على أثر 

مرت أيام ثلاثة على ارتدائى النقاب وال جال ملازم موت هط 
الرصيق يتفحص وجوه الطالياتق قلق ولمفة وكنتقد اعتدت 
عل النقاب بش التق ء خلال تلك الأيام بمد أن كابدت فى اليوم 
الأولا من :طفله علي وى أشد الشيق وأحسست أن أنقانى 
تكد تتاو :وق أظهيرة اليوم الرايع حدث مالم أ كن أتوقمه» 
فا كدنا نتدفق من باب الدرسة كالسيل <تى فوجثت به فوق 
لته وقد عاد إلى زيه الفدم ؛ فبدى قذراللابس عارى الرأسحاق 








القدمين ! ومغى يمخترق أنواجنا فى تن وهو يتممن فى وجوه 
الطالبات فى إهمام . وكان يمل إلىراس الشارع فيقفل راجما إلى 
باب الدرسة » ثم يعاود السير إلى رأس الشارع ثم يعود من حيث 
بدأ » إلى أن احتجب عن بسرى . وغمرتنى فورة من المواماف 
رة ؛ وأنا أرقبه بروح ويىء فوق يملته واارارة تفيض من 
وبها كدر وارتياح يمكره قلق مهم ٠‏ 
ولاب ساعة المصروهو يتحول بين جوعنا فى خيبةوقنوط 
و لكر تثلفملاعه بغشاء كالم . وكنت امتجهة ة إلى الداروأنا 











قوية فن إقتفا أثره . ول أترددق a E‏ 
شرعت أنلكأ فى السيرحتى أسبحت ف أعقاب الطالبات . وتسنى 





لى يذلك أن أرصد حركاته فى حذر واحتراس . فا أن أيقن من 


خلو الدرسة من التلميذات حتى عاد أدراجه يسوق جملته فى باس 





وخذلان ولغ دكات لكراة اء الدراجات فترجل عن عله وسلا 
لماح الذكان بمدأن نقدءمقدار؟ من الال . وسلك الشارع لاؤدى 
إلى «ميدان الثسرطة» قتبمته عن قرب والاوف والوجل يشداق إلى 
الوراء فى حين تدفمنى رغبة عارضة إلى الأمام . انتعى به السير إلى 
الفسحة المتدة أمام سوق البقالينفمر جعلى ناسية الشارع الجاورة 
لرك: الشرطة وجلس إلى نغر من الجالينالذيناعتادوا أن يتخذوا 
تلك الناحية مركزاً . وتوقفت بالقرب من دكان يقال يجاب 
الناسية متظاهرة بالرغية فى الشراء ينما انطلةت عيناى تدوران فى 
الكان . ونارله أحد الجالسين عدة البمل وسأله : « ألم ترها! ؟ 
فهز وأسه قى خيبة ومرارة دون أن ينطق حرقا . . فاندقع؟. خر ذو 
أنف ممقوف كنقار البومة وبنيان متين كالفيل يقهقه قى سخرية 
ن علام تشحك ؟ 1 

فأجاءه ذو الأنف المءقوف فى استخفاف : على جنونك ياحسن. 
ألايدءو حالك إلى الشحك ؟! أية ساعة نلقاك تحدك عابس الوجه 
مكنئنٍ القسمات برم بالحياة » لماذا ؟ 1 لأنك تحب تلك الفتاة :. ! 

قشسأله بصوت أجس : وماذا فى ذلك؟ 1 أليكى ن حى أن 
أحب ؟ ! ألم يخلقنى الله كا خلت أولثك العبان اتان الذين يحل 

الحب ؟ ! كلا هنالك من فرق بيثنا أن لله رَنآنى فى الان 

أب معدم فاشطررت أن أشتنل حالا لا كسب لقمة المي » ينا 
خص أولئك التنبان بء أثرياء برسلونهم إلى الدارس ویک ونیم 
بالحلل الغالية .. وإن لله حكة فى خلقه 1 

فهتف ذو الأنف المقوف بلهجسة ساخرة : كن تفاس 
وكفرا فنحن نمترف أن من خقك أن حب » بل وتحب نلديذة 
جيلة من بنات الأثرياء ! ولكن » أفتظن يا قيس أن ليلاك 
ازل يوماً وتحود عليك بنظرة أو ابتسامة ؟ 1 
فقاطمه فى انفمال : اعم یا جاعم . لا تتدخل فى شثو 
آنا أدرى منك عا أثمله . 

فاستطرد ذو الأثف المذوف يقول فى نكم : طبع أنت أدرى 
بشئونك ... لذلك أحبيت تلك الفتاة ! ... حال يحب فتاة مثقفة 


لاذعة » فسأله فى <شونة وهو مقطب | 














وسكت برهة ثم صاحفى هز ہکن نذ کر أعاً : امع عياقيس. 
تعد مراهنتك على أن ليلاك قد اختارت لها مسديقا من 
طلاب الدارس کا هو شأن ممظم التلبيذات . 
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وكنت أترقب النقاش ينف 
فتملكنى الذيظ حين نطق ذو الا 
ولکن ومان ناااعتزت جوا 


شاهدت حسن 


متوثبة وقلب سريع الفقان» 






القت بار اة 


تسى إسرور عظم عدا 





نفز إليه فى جنون وعسك يناقه وهو يصرخ 


هانجا : لاتدنس امم هذه الفتاة بلسانك القذر ... لا تدشسه ... 





لا ندئسة ٠‏ 

فسدد إليسه ذو الآنف المقوف لكنة أائته على الأرض » 
واشتبك الإثنان فى معركة حامية فى حين بدأ الناس يتجمعون 
حولم وم يحاولون فض المعركة » فانسلات فى طريق ونغسى موب 
لمواطف الدوف والألم والإشفاق . 


HS 
.. أقبل الليل‎ 
وخلست إلى كتى لذاكرة درومى . عال أن أفهم شي شیا‎ 
.. وذهنى يعمج هذه الصور . دراجتهالحزينة مخترق صفوفناق ملل‎ 








التفجرتان أأمى نتم فحان وجوه الطالبات فق لمق وإعياء .. 
ذو الأتف لتقو ف أوشجكاته الساخرة الكريهة .. امرك المنيقة 
التى اشتيك فما الإثنان ! ويست من استيماب سفتحة عا أقرأة 
فأطبقت الكتاب فى يق وقت إلى سريرى . 

اتطرب نو بأحلام سابة اتصلت بين اليقظة والرقاد . 
وكان حسن عور تلك الأحلام نارة أراه فى صورة كريهة تثير فى 
قلى الحنق والاثمتزاز» ديهم بالقبض على ذراعى فانقات من 
يدية مشغورة ٤‏ وأركهن آمانةاخالنة وخ فو يمسا راف 





وزميلاق يقفن على طول الطريق وهن برمقننى بنظرات ساخرة 
ويقيقهن هازئات . وطورا بتمشل لى شام نيق يرندى السترة 
والبنطلون » ويذادر مدرسة البنين التاثوية الجاورة لدرستنا فى 
موكب من رثاقه التأنقين » وهو يسير بم افع الرأس شامخ 
الأنف » وأ بالقرب منه أنا وزميلتى إحسان » فيلتفت إلى فى 
ايام ويستقبلنى ضس بالميام . فتثير تلك النفارات فى 
قلى أعذب الشاعى وأحلى الأحاسيس . وحينا أرانى واقفسة فى 
أرض خشراء واسمة أنطلع إل الأفق البميد » اة يرز إلى 
وهو عتطى صهوة جواد جيل » فينتشلنى من الأرض وردفى 
وراءه » ثم ينطلق بنا الجواد خب ونفسى تمثز نشوة وطريا . 
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واستيقفات فى الصباح متأخرة عن ميقات يقظتى اليوى . 
الصداع يلهب رأمى والشيق يكاد يكم أنفامى . وتناولت فطوری 
غير ثهية ) وقصدت الدرسة وأنا متقيضةالنفس حزينة الشاع: 
تاقيت الدروس ضجرة مقسبرمة » ولا دق جرس الدرس الأخير 
زايانى بعض ما أحسه من ضيق وانقباض » وبادرت إلى اروج 
وأنا أنوقع أن أرى سن فوق دراجته يخترق الصفوق » ولم يكن 
ايزى التوقع تلك الاحظة » بل أحسست توه بشىء من الرشا 
والاطمئنان . واشد ما ذهلت حين قعامت ممم الشارع درن أن 
يبدو له أثر . واستولی على استذراب شديد بمازجه شمور بالاستیاء 
والقاق » وظلات سائرة فى خعي مضطرية وأنا أتلفت حولى طول 
الطريق » متوعمة فى كل سوت ج تدرج ورال . واكتسيت 
أذناى فى تلك الدقانق قوة مدهشة »فكتت أتتبه إلى أدقسوت » 
بل لملنى كنت أمخيل ماع بعض أصوات وهمية . ومع ذلك فقد 
بات الدار دون أن يلوح لدراجته ظل 1 

انتظرت فترة المصرى فة لاتطاق.. وان خلال اڭ 
الدرس أحدق في ساعة ممصمى بين لناة وأخرى متأففة عم 
كاأننى أستحث عتاريها على الإسراع . ونا أن طرق سی ری 
الجرس حتى قفزت حو باب الصف فى رعولة أثارت استغراب 
معلمة التارخ التى تمهد فى الرزانةوالتعقل » لكتنى لم أعبأ بدهشتها» 
وهرءت:إلى الشارع وعيناى تکادان تسبقارن جسمى إليه ٠.‏ 
ومسرعان ما اجتاحتني موجة عارمة من الشاعر زاخرة بالرارة 
والامتماض والحذلان حي ألفيت الشارع خالياً من دراجته » 
وساحبتنى تلك الشاعر الماهة طيلة اليوم 5 

# # # 

مقى أسبوع دون أن يبدو مسن أثر : وكنت أ ٠‏ أيام 
الأسبوع أنوقع رؤيتسه فى شئف كلا غادرت الدرسة فى فرصة 
السباح والساء » وما أن خیب ظنی حتى بعتلا“ كياقى بأحاسيس 
عزج فبا الشيق بالأمى والثورة بالحنق . وتصارعت الأفكار 
والحواجس فى را ىكل مها يمزو غيابه إلى بب . وكنت أجزم 
أحيانا بأنه فى السجن يتحمل عةوية المركة . ثم أعود حينا آخر 
فأعتقد أنه فى الستشنى بداوى الجراحالتىالحقتها بهالمركة . وحينا 





الإساة 


ثا أنقض ذينك الخاطرين ويمجزنى ارتباك اللميال عن افتراض 
سببمين 1 

وف الليالى الثلاث الأخيرة من الأسبوع لفت نظارى ظاهرة 
جديدة حت نافذلى . فمن عادنى أن أفتح نافذة غرفتى الطلة على 





شارع عرغى وأمد" رأمى قى الفضاه بشم دقائق لاملا" دئتق” من 
هواء الليل المذب قب لأن أنبيأ للرقاد وبمدأنأفرغ من استذ كار 
درومى . فسكان نظرى بقع على شبح شخص بتحرك نحت النافذة 
فى تسكع . وبا أن مصباح الشارع السكهربائى بيد غن دارنا فإن 
الظلام يثمر هذه البقمة فلا يسعنى أن أميز شكل من يدخلى فى 
نطاقها . وغنت للمرة الأولى والثانية والثالثة أن هذا الشخص 
عابر سبيل ۔ لكنبى ماعتمت أن أيقذت أن تسكمه تحت نافذلى 
عن قسد وتممد . وما أن رسخ فى ذهنى هذا الاعتقاد حتى أسبت 
بنوع من الموس » كنت أطل على الطريق فى الليالى. الأخيرة 
بين ساعة وأخرى فالمظه بتحرك نت النافذة فى نفس الوضع . 
وکان كُوارَي عن أنظازى كلا أبرزت رأمئ . وعبت لاله“ 
من يكون ؟ | وماذا يمى سره نحت النافذة ؟ ! ولاذا يخاول 
الاختفاء عن عيتى ؟ ! 

ولطالما ارتددت عن النافذة حولت إلى الرآة أعلى فنا 
مفاتتى ٠٠“‏ لاشك أننى راثمة ال جال ٠٠‏ عينان شوداوان واسمتان . 
أنف صنير جيل . شمر أسود ونخف ينسدل على كتق كالحرير . 
قامة شائحة مثريةمخصرها الدقيق ومندرها الناهد . ثمهذه النقرة 
العليفة التى تبدو فى وجنت كلا افترت شفتاى عن ابتسامة صغيرة 
ويح أننى راء » لکن لولى نجری ک) يقول“الشمراء ٠‏ 

وكانت تلك الأفكار تبعت فى قلى نشوة هادئة » لكلنها 
م تكن لتصرفنى عن اس هذا الماشق الجديد . كنت أنفق 
النامات وأا أنقدتصرقاته . وكنت أحدس أحيانا كثيزة أنه 
حسن نفسه . لسكن ميلى إلى الاءتقاد أنه إما أن يكون طرخ 
الستشنى أو يكون السجن كان يشعف هذا الحدس . 

مرت أيام ستة على الماشق الجديد وهو مقي على عهده » بروج 
ويجى' تحت نافذنى كل مساء . ويا كنت عائدة من الدرسة 
عصر اليوم السابع احرف نظرى - على سبيل الصادفة - إلى 








اة 


عطفة مملة بإلقرب من الت ل كنت أرفع البرقع فى المادة حين 
أتجاوزها » وإذا بى ألح حسن قابماً فها . وخفق قلى فى شدة 
وة وساد الراك اھر شارك رای کرات کد 
عینی ریما © وأوستت اخطواق حتى كدت أهزول : ولا 
بلغت الدار ارتقيت السلا ونيا وانجهت إلى مخدعى من فورى 
واستلقيت على الفراش وأحاسيس النشوة والفرح نجش صدرى. 
وعثل لى شبح الماشق الجديد وهو مخطو نحت“ النافذة 
فى تلكؤ » فوجدتى أجزم بأله حسن نفسه ٠“‏ حسن تسه 
بقامته الفارعة وكتفيه المريضين وملاعه القوية الصارمة » وإن له 
قامة حسن الطويلة المبلة وإن ل تبن قسمات وجهه . 
وما أن أسدل الظلام أستاره حتى هرعت إلى النافذ: 
الشبح بتحرك بميدا ختفياً عن أنظارى » فارتددت عن النافذة . 
وتهافت على القمد صامتة . لكننى ما عتمت أن ققرت على 
قدى وأنا أح سكأننى حبئْسة وراء جدران شخمة ٠‏ وانطلقت 
أذرع أرض الفرفة بخطوات سريمة ممنظربةا وأنا أو حنمت 
وطأة رغبة جارفة فى الخروج إلى الشار ع . وضجتا بتاك الرغية 
مشاعرى واختنق صدرى بصراخها فأدركت اتی أقاوانها اعبقاً + 
وارتديت ملابسى على تمل . واستأذنت أى فى زيارة زميلة لفرض 
يتملق بالواجب الدرسى . وقلى يسرع 
ف دقاته وأعصان ثائرة وتقسى متوثبة » والمطفت وراء التزل 
وسلكت رأس الشارع الثانى » ثم ظهرت أمام الماشق الجديد 
عأ بحركة مبافتة .كان حسن نفسه بلحمهودمه وهو منكش نحت 
النافذة . ورفمت البزقع من وجعى وأنا مفترة الثفر عن بسمة 
رقيقة » ولبثت بشع !ات أحدق فى وجهه بنظرات تنبض/الاملف 
والإغراء وانثابقه حالة من الذهول الشديد » مد فى موشعه 
وهو متسم المينين دهشة » فاغر الفم فى بلاهة وتبا دكن لا يهم 
لما براه ممنى . ثم واسلت سيرى بخطوات متمم ؤأنا أتافت 
واف بين لحظة وأخرى كأننى أدعوه إلى تمقى . وابتعدت عنه 
وهوثابت فى وقفته كالمثال » وكدت أيأس من استجابته للفتاتی 
ثمرأيته يتحرك اة فى ذهو لكأنه واقع حت سلطان قوة خفية . 
وفاب دارتا عن أنظارى بهن النمطفات التى اجتزتما » ودخلت 





رددت بإب الدار + 
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دربا يكاد يكون مف رأ من‌السابلة » وحسن لابزال يتبعنى مخطوات 





مترددة » وكا ازداد اقترابه منى اش:د 





واندقم الدم فى شرايبنى حارا لاهبأوتضهرمت فى أعماق لذة مبهمة. 
ودنوت من منءطف يؤدى إلى شارع عام فتوقفت عن السير » 
ودرت على أعقابلى بحركة بطيثة واتتصبت أمامه وجها لوجه وع 
ثغرى ابتسامة رقيقة . كنت أشمر تلك الاحظة أن رأمى قدالوب 
وجسمى قد خدر وأخذ برتمش نحت ؤطأة تيارات غريبة على 
مس الكهرباء . أما هو فوقل صامتا وكل جزء من أجزاء وجهه 
يمكس عواطف قلبه السطخبة . ومنت لحظة عت » ثم مهم 
بصوت مرتمش وشفتين مر جفتین : ۵ آنا عبدلك» . 

لا أدرى ماذا حدث لى تلك الاحثلة » ولكننى أذ كر أنى 
لمت عاف ينعطف من الشار ع ويدخل الطريق » فاندفم ت أصيح 
بحركة لا إرادية : « أتقذوق .. أنقذو » . فرع إلى وهو 
برددياعتام ني« ماذايك يا آنسة !! ٠‏ مآذا يك ياآنسة ؟1 » 
فأجبته بلڀان متايثم وأنا أشير إلى حسن : «إنه حاول تقبيل» . 
فتحول إليه زرا » وراح بهدده بالويل إن لم يدعنى شأ . 

ولن تمحی صورة حسن الذاهلة من ذا کرتی آبداً . فقد حجر 
فى موشمه ؛ وراح يتقل أنظاره بيتى ون عام فزع كأنه حت 
رحة كابوس ميف . ول ينطق كلة واحدة ».يل أل على نظرة 
تتدفق ألا وصارة وتماسة » ثم دلف يمخطو ق مخاذل كأنه رذح 
تحت حل تفيل » والتفت إلى عاص وقال بأدب : « لا أظنه 
سيضايقك مرة أخرى أ..! الأنسة .. ليلتك سميدة » . ووقف 
ينظر إلى برهة كانه ينتظر أن أقدم له شكرنى » لكن لسانى انمقد 
عن الكلام وخوى رأمى من الأفكار . فه زكتفيه وسار فى 
طريقه . وأردت أن أستوقفه لأقول له شيثا » لسكن قوة طافية 
جذبت رأمى إلى الجهة الى سلكها حسن » فانبمه بأنظارى وأنا 
أحس” أننى سأنفجر من شدة الغ والأم والشيق . ثم ارتد إلى 
طرق مبللا بالدمع حيما تلا شی سبحه فى النور الحافت . 
شاكر مصباك 


الفاهرة 
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سیک حل را الحكومة المصرية 

صرف نذا كم شتركة إلى الو ٠‏ القبلى بأجور مخفضة لاسفر بها بالسككك المديدية والبيت فى عربات النوم والإقامة فى الفنادق 
يتشرف المدير العام بإعلان الجهور صرة أخرى أنه بموجب اتفاق مع شركة فنادق الوجه القبلى والفنادق الأخرى وشركة 
عبات النوم قد تقرر إعادة صرف التذاكر الشتركة ععرفة مصلحة السككك الحديدية لاحكومة الصربة ابقداء من أول أ كتوير 
سسنة ۹4۹ لناية ۴١‏ مارس سنة 186٠‏ بأجور مخفضة لاسفر بالسكك المديدية والبيت فى عربات الوم للدرجة الأولى فقط 
والإقامة فى الفنادق . 


وتشمل هذه التذاكر الإقامة فى الفتادق البينة يمد : 


إنم الفندق درجة القتندق من القفاهية 







فندق كاتاركت بأسوان 





5 5 أو أوالنفن بالرجة الأو م هل 
ار بالأقصر Fre 0 a Eã‏ 9 
ھچ ة أولى والسفر بالدرتجة الأولى 


فندق جراند أوتيل بأسوان 
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فندق العائلات بالأقصر 5 2 E‏ 3 
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ا 
فندق شافوى بالأقصر ٌ 
ا 





درجة ثانية والسفر بالدرجة الأولى 
و« ”» الثانية 


فندق الحطة بالأقصر 
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